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اهداء 
ال اش الا ال Ged‏ كل ی واه عو امه 
بقلبي وروحي, 
فاللي اه اه lable‏ مهوت با سل اس 
إلى نور عيني وضوء دربي.. 
إلى حياتي أمي ثم أمي ثم أمي... 
من كانت دعواتها سر نجاحي وكلماتها رفيقة قلبي . 
إلى زوجي الكريم الذي لم يدخر وسعه في مساناني للوصول إلى ما 


وصلت al]‏ والذي كان نعم العون والمساند جزاك الله عني كل خير 
إلى أولادي حفظهم الله تعالى وبارك فيهما 
إلى إخوتي وزملائي وأسانذتي 
أهدي هذا العمل 


شكر وتقدیر 


آشکر ا ولی تبارك وتعالى على أن وضعني في طريق العلم ويسر لي إتمام هذه الرسالة 
العلميق وأسأله سبحانه أن يكتب لا القبول والسداد. 


كما أتقدم بالشكر إلى أستاذي الحليل الأستاذ الدکتور/ فهد بن محمد رغيان 
الساعدي» على قبوله الإشراف على هذا البحث وعلى ما أسداه من نصائح وتوحيهات 


أوصلت هذا البحث إلى هذه الصورة» وأسأل الله تعالى أن يحفظه ويبارك في عمره وينفع به 


طلبة العلم. 

كما أتقدم بالشكر لجامعة طيبة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية» وبالأخص قسم 
الدراسات الإسلامية أساتذة وزملاء. 

وأشكر كل من قدم لي يد العون من زملائي الكرام وأساتذتی الفضلاء. كما أشكر کل 
من دعا لي ورجا لي الخير» وأسأل اللہ تبارك وتعالى أن يكتب لهذا البحث القبول والنفعء وأن 


يجعله حالصا لوجهه الکرع إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ا 


عنوان الرسالة: الخالفات العقدية في ديوان "ریاض GLI‏ ونور ERAN‏ لعبد الرحيم البُرَعي 


في ضوء عقيدة fal‏ السنة والجماعة .. دراسة عقدية نقدية. 


اسم الباحثة: فاطمة بنت محمد عواد الرشيدي. 

آهداف الدراسة: يهدف البحث إلى بیان OWL‏ العقدية في دیوان عبد الرحیم البرعي 
وتقوعها وفقا منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة» لاسیما في ا حوانب التعلقة بجوانب 
الخصائص النبوية والاعتقاد في الأولياء وبدع الطریق Spal)‏ 

Gi‏ آهم النتانج: فهي أن البرعي حالف أهل السنة والجماعة في آمور كثيرة منها الاستغاثة 
والتوسل وإضفاء بعض الخصائص GAY!‏ للنبي والأولياء مثل علم الغیب واحیاء الموتى ومثل 
بدعة الطریق الصوقی التي ترتبط ببدع كثيرة قل تصل إلى الشرك. 

آما آهم التوصیات فهي: توحیه البحوث إلى النصوص الأدبية للصوفية العاصرة؛ BY‏ 
امتداد للصوفية القدعة ودراسة ما فیها من OWE‏ لمنهج أهل السنة والجماعة» والعناية 
بتراحم الصوفية العاصرین وبیان مدی ارتباطهم Spall Sal‏ القدم» توحیه البحوث 


لدراسة الطریق الصوفٍ وآثاره الاحتماعية والنفسية والاقتصادية على آتباع هذه الطرق. 


abstract 
The title of the dissertation: creedismViolations in the Divan 
of “riad aljanat wanur aldojona” by Abd al-Rahim al-Burai in 
light of the Faith of Ahl al-Sunnah wa al-Jama'a .. A critical nodal 
study. 
Researcher name: Fatima bint Muhammad Awad Al-Rashidi. 
Objectives of the study: The research aims to 
creedismViolations in the Divan of “riad aljanat wanur aldojona” 
and And correct them according to the methodology of Ahl al- 
Sunnah wa al-Jama'a, especially in aspects related to aspects of the 
prophetic characteristics and belief in the saints and the Sufi 
Innovations. 
As for the most important results: it is that al-Burai 
contradicted the Sunnis in many matters, including asking for 
help and supplication, And allocating some divine characteristics 
to the Prophet and saints such as knowledge of the unseen, 
reviving the dead, and the heresy of the Sufi path, which is 
associated with many innovations that may reach disbelief 
The most important recommendations are: Directing 
research to the literary texts of contemporary Sufism. Because it 1s 


an extension of the old Sufism and studying its Violations to the 


methodology of the Sunnis and the Jamaa, taking care of 


contemporary Sufism History, and showing the extent of their 
association with the old Sufi thought, directing research to study 
the Sufi path and its social, psychological and economic effects on 


the followers of these methods. 


ملخص 
تعرض الدراسة للمخالفات العقدية عند عبد الرحیم البرعي السوداني» وقد انقسمت 
الدراسة إلى تمهيد ترجمت فيه للشخصية موضع الدراسة» ثم خمسة مباحت. 
عرضت الدراسة في المبحث الأول للمخالفات العقدية في جانب إسناد ا خصائص الإلهية إلى 
الاولیای وظهر أن البرعي ينسب للأولياء أمورا يختص Le‏ المولى تبارك وتعا ی مثل إحياء 
الموتى» ومعرفة الغيب» والخلق من العدم» وقد بينت الدراسة أن مثل هذه المخالفات تدحل 


في الشرك؛ لأنما تتضمن صرفا لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى لغيره وإشراك غيره معه 


فيهاء وتشبيه خلق الله سبحانه وتعالى به. 


وقي المبحث الثاني تعرضت الدراسة للمخالفات العقدية في جانب التوسل والاستغاثة 
بالبي َء وقد بینت الدراسة أن توسل البرعي BE IL‏ واستغاثته به أمور لا تجوز في عقيدة 
أهل السنة والجماعة؛ OY‏ الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك ولأن الحاه لا ينفع إلا 
صاحبه» ولأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله Gy‏ الاستغاثة إسناد لبعض خصائص الربوبية 
لبعض البشر وان كان نبياء كما ET‏ من قبيل شرك العبادة إذ لا يدعى إلا الله ولا يطلب إلا 
وجهه. 

وجاء المبحث الثالث ليبحث في المخالفات العقدية في جانب خصائص الني BE‏ 
فالبرعي يسند للنبي BE‏ علم الغيب» وهذا تشريك له في صفة من صفات الغيب فلا يعلم 
الغيب إلا اللہ كما تعرضت لوصف البرعي للنبي BE‏ بأنه أول خلق اللہ وأن الوحود خلق من 
نوره» وقد بينت الباحثة أن ذلك زعم بي على حديث لا يصح» وبینت أن النبي BE‏ شأنه 
شأن سائر الخلق وليست مادته النور كما يزعم الصوفية» كما بينت غلط تسميته ببعض 
الأسماء التي ليس عليه دليل مثل "طه"» وردت على زعمه بأنه يعطي بعد وفاته؛ OY‏ ذلك 
زعم بخالف الحس والشرع؛ pale OY‏ الأمة تزور مسجده كل يوم dy‏ يقل أحد من هذه 


الجماهير: إنه أخرج يده وأعطاه كما يزعم الصوفية. 


وعرضت في البحث الرابع للغلو في الأولياء والاستغاثة والتوسل بھمء وقد بینت 
الدراسة of‏ ذلك يتضمن خلعا لصفات الله تعالى عليهم ویجاوز قدرهم عما هو BY‏ بکل 


بشر ولو كان ولیاء فهو يزعم أن نطق اسم أحدهم عند حفر القبر يعصم من العذاب؛ كما 


يتوسل البرعي ويستغيث بالژولیای وهذا حلاف منهج أهل السنة والجماعة كما بينت 


الباحثة بالأدلة. 

أما البحث الخامس فقد جاء في بدع الطريق والحضرة الصوفية» وذلك من آحطر 
المحالفات التي وقع فيها البرعي؛ لكوتما تشتمل على إسناد حصائص إفية للأولياء» ولكوتما 
تشتمل على طقوس ورسوم تخالف الشرع الشريف وتؤدي إلى محاذير كثيرة تصل إلى الكفر 


والعياذ بالله. 


اغد هه 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فان للشعر العربي منزلة كبيرة في نفس العربي لما يتضمنه من جمال وإيقاع موسيقي 
فريد» Uy‏ فيه من بيان رائع وحكمة بالغة ولهذا يقول النبي BE‏ «إن من البيان لسحام''' 
وإذ قال: Ol»‏ من ال كةي : 

وفذه الأسباب كان كل أهل تخصص يستخدمون الشعر في بيان آرائهم وفي 
الاستدلال علیها وتقريبها إلى العقول والأفهام» فظهر المنظوم من المتون إلى جوار ا منثور منهاء 
وظهرت قطع شعرية تسلك بعض مضامین العلوم في نسيجها وتنظمها في عقودهاء وكان 
أهل المذاهب والآراء من اهتم بالشعر لعرض آرائهم وأفكارهم» فاستخدمت المذاهب 
المختلفة الشعر كأداة لنشر ما تؤمن به وما تعتقد» وكان أهل التصوف من أكثر الفرق حرصا 
على استخدام الشعر في نشر عقائدهم وآرائهم في الحب AY‏ وق التصوف. وعرف هم 
المسلمون قصائد وأبيات تغنوا با في حالسهم وكتبهم وضمنوها كثيرا من عقائدهم الفاسدة 
كالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 

وقد بلغ الحرص من قبلهم أن صنع بعضهم قصائد مطولة ضمنها آراءه وأفكاره في 
التصوف كابن الفارض الذي كتب تائيته في العشق الإلحي؛ ثم جری الأمر على عادتھم في 
الغلو والمبالغة» فبالغ بضعهم فوضع دواوين كاملة في التصوف كما هو الحال عند عبد الرحيم 
البرعي السوداني المتوق سنة ۲۰۰۵۰ الذي ab‏ في ديوانه عذاهب الصوفية» فلا تکاد 
قصيدة تخلو من التوسل والاستغاثة والدعاء وغير ذلك من القضايا التي لا تقرها عقائد أهل 


السنة als asl Al,‏ هذه الدراسة لرصد هذه ال مخالفات ودراستھا وبيان وجه ا حق فيها في 


)1( صحیح البخاري (۷/ ۱۹) ح (5۱7) صحيح مسلم (۲/ (OE‏ ح .)۸٦۹(‏ 
(۲) صحيح البخاري (۸/ ٤‏ ) ح ره .)١١5‏ 


ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة وهي بعنوان: "المخالفات العقدية في ديوان رياض الجنة 


ونور الدجنة لعبد الرحيم البرعي .. دراسة عقدية نقدية". 
أهمية البحث: 
تتجلي Lal‏ الدراسة فیما يلي: 
-١‏ أن هذه الدراسة تناقش جانبا من ا لحوانب التي وقع فيها الخلل عند الصوفية وهو 


جانب الإبداع الأدبي الذي تشرئب له النفوس وتھفو إليه الأفئدة وقد تتناول ما فيه من 


OWE‏ ولا تدري وجه الحق فيها فتردد هذه المنكرات دون أن تدري. 
۲- أن هذه الدراسة تنبه على بعض وجوه الخلل التي وقع فيها عبد الرحيم البرعي 
مقلدًا فيها لغيره أو واقعًا فيها بسبب البالغات الشعرية دون التنبه مخالفتھا لمنهج أهل 


السنة والجماعة» وتعرض لوجه الحق فيها في ضوء عقيدة fal‏ السنة والجماعة. 


WI -۳‏ دراسة تتعلق بقضية العقيدة ولا ریب أن صحة الأعمال كلها تتأسس على 
صحة العقيدة فمن لم تصح عقيدته لا يصح عمله ولا يقبل من صاحبه قال تعالى: 
E‏ ان ده KG AAG ad‏ ومن سرك الو فد أَْرَعإِنْمَعَظِيمًا ()4© 
[النساء: ٤‏ ۸]. 

أسباب اختيار البحث: 

تنطلق آسباب اختیار البحث من النقاط التالية: 

-١‏ تبين أن كثيرا من غير المتخصصين ينقل آشعار الصوفية ویتناقلھاء لاسيما على 
صفحات الفيس بوك» با فيها من OWE‏ عقدية قد تصل بصاحبها إلى الشرك 
ولذلك توصلت الباحثة في أن تتطرق إلى أحد الدواوين ذات الانتشار هنالك بالنقد 
والدراسة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 

۲- أن الدراسات المتعرضة للدواوين الشعرية الخاصة بالصوفية قليلة جدا بالمقارنة 


بالآراء النظرية مع أنهم 3 هذه الدواوين والأشعار یتغنون بمعتقداتھم ويرددوها Kas‏ 


ومن ثم رغبت الباحثة في أن تضع رسالة في هذا ا حانب لعلها تشجع الآخرين على 
الدحول بقوة في هذا الميدان وتفنيد ما فيه من زيغ وخروج عن العقيدة السليمة. 
۳- رغبت الباحثة في أن تساهم بلبنة من اللبنات العلمية في صرح علم العقيدة لعلها 


تنتفع بذلك في الدنيا والآحرة وأسأل الله أن ينفع به غيري. 


أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى هدف رئيسى هو: بيان الخالفات العقدية في ديوان عبد الرحيم 
البرعي وتقومها وفقا لمنهج وعقيدة أهل السنة والجماعة. 


كما أن للبحث أهدافا فرعية من أهمها: 


۱- بیان المخالفات العقدية في جانب إسناد بعض الخصائص والصفات للني Lee‏ 
دلت العقيدة الصحيحة على عدم جوازہ. 
۲- إبراز المواطن التي حالف فیها عبد الرحيم البرعي عقيدة آهل السنة والجماعة في 
الاستغاثة والتوسل. 
۳- إيضاح المخالفات التي تتعلق بجانب الربوبية والألوهية في ديوان عبد الرحيم 
البرعي مثل: إسناد إحياء الموتى للبي بء ومثل الزعم Ob‏ الأولياء لحم قدرة على الخلق. 
٤‏ - الكشف عن بدع الطريق عند الصوفية وما ارتبط بالحضرة الصوفية من مخالفات 
شرعية كالسكر والرقص وادعاء شهود الغيب. 
مشكلة البحث: 
يمكن عرض مشكلة البحث من خلال التساؤل الرئيسي التالي: ما المحالفات العقدية 
في ديوان عبد الرحيم البرعي ؟ 
ويتفرع من هذا السؤال تساؤلات فرعية أخرى وهي: 
-١‏ ما هي الخصائص التي أسندها البرعي إلى SE coll‏ وإلى مشايخ الصوفية ما لا 
ينبغي إلا لله تعالى؟ 
۲- ما هي حقيقة الاستغاثة والتوسل عند عبد الرحيم البرعي؟ 
۳- ما هي المخالفات التعلقة بجانب الربوبية والألوهية في ديوان عبد الرحيم البرعي؟ 


> - ما هي بدع الطريق عند الصوفية وبدع باحضرة الصوفیة؟ 

مصطلحات البحث: 

المحالفات: جمع ale‏ والخالفة وا خلاف هي: الضادق وقد خالفه مخالفة 
OB eg‏ 

وهي قضایا جاء اعتقاد المؤلف فیها Bde‏ لما عليه عقيدة fal‏ السنة والجماعة. 

العقدية: نسبة إلى العقيدق والعقيدة هي: ما عقد عليه القلب يعني اطمثنان القلوب 
ee ale‏ 

حدود البحث: 

حدود البحث هي: ا لخالفات العقدية التي وقع فيها عبد الرحيم البرعي في ديوانه. 

الدراسات السابقة: 

بعد البحث في الکتبات العامة وعلی شبكة الانترنت By‏ فهرس مکتبة الملك فهد 
الوطنية وفهرس مکتبة اللك فيصل» وفهرس دار النظومة - ۸ تقف الباحثة على دراسة 
سابقة تناولت شعر عبد الرحیم البرعي بالدراسة العقدیة gn‏ قد وحدت رسالة تتعلق 
بالدیوان محل الدراسة وهي: 

"التناص في ديوان رياض الجنة ونور الدجنة" للباحثينٍ كمال حامد وا لمعتز سعيدء 
de‏ الاشعاع, السودانء م ٦‏ ع ۱ یونیو» ۲۰۱۹. 

وقد تناولت الدراسة السابقة ديوان البرعي من خلال ما فيه من تناص وكيفية توظيفه 
في المعاني التي أرادها صاحب الديوان. 

الفرق بين مشروعي وهذه الدراسة 

تتعلق بجانب من جوانب اللغة قي ديوان البرعي» وهذا فهي لا تتفق مع دراستي إلا في 
الموضوع العام وهو عبد الرحيم البرعي أما وحه الاختلاف فهي أن هذه الدراسة تتعلق 


.)۲۰۰ /٥( انظر: ا حکم وا حیط الأعظم لابن سيده‎ )١( 
.)١55 انظر: التعريفات الفقهية» محمد عميم الاحسان (ص:‎ )۲( 


بجانب من جوانب اللغة في ديوان البرعی ألا وهو التناصّ بخلاف دراستی التی تتعلق بالعقيدة 
Gus,‏ إلى رصد الخالفات العقدية في ديوان البرعى ونقدها في ضوء عقيدة fal‏ السنة 


والجماعة. 

وختاما: 

فان عدم وجود دراسة سابقة في مجال مخالفات البرعي العقدیة حفزني على دراسة هذه 
المحالفات وأسال الله تعالى أن یوفقنی في تحقيق هذا الغرض. 

منهج البحث: 

سأتبع في بحثي منهجا مركبا من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي والمنهج 
المُقارن: 

١‏ - فالمنهج الاستقرائي أقوم من خلاله بتتبع الأبيات والقصائد الشعرية التي وردت 
فيها مخالفات عقدية في ميزان عقيدة أهل السنة والجماعة وأعرضها. 

؟ - والمنهج الوصفي التحليلي أقوم من خلاله بعرض الاستدراكات العقدية في هذه 
الأبيات والقصائد وأنقد هذه المحالفات» وأبين ما فيها من حلل في ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة. 

۳ - والمنهج الحقارن من خلال وضع عقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة في مقابل 
عقائد الصوفية التي يستقي منها الشاعر أفكاره وشطحاته وأذكر أدلة عقيدة أهل 
السنة وبراهينهم على هذه العقائد. 

إجراءات البحث: 

١‏ - أقوم بعزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن الكريم بذكر اسم السورة» ورقم 
الآية. 

۲ - اح الأحاديث النبوية من كتب السنة ناقلاً حكم العلماء عليها - إن وحد 
-؛ إلا إذا کان الحديث في الصحیحین فإني أكتفي بتخريجه منهما؛ لصحة الأحاديث 

۳ - أوثق آراء العلماء وأقوالهم» وذلك بعزوها إلى كتبهم» فان تعذر ذلك فيكون 
العزو بالواسطة. 


٤‏ - ما أنقله عن أحد بنصه أضعه بین علامتی تنصيص ۲ وما أنقله cling‏ أوثقه في 
ا مامش مصدرا التوثيق بكلمة انظر. 

٥‏ - آترحم للاعلام غير المشهورين. 

٦‏ - أذيل الدراسة بفهارس علمية للآيات والأحاديث والأعلام المترحم شم والمصادر 
وللراجع والموضوعات. 

محتویات البحث: 

LI‏ القدمة فقد عرضت فیها لمشكلة الدراسة وأ میتھا وأسباب احتیارها ومنهج البحث 


و جراءاته و مصطلحاته وحدوده. 


وأما التمھید فهو خاص بالتعریف بصاحب الديوان عبد الرحيم البرعي انا a ual‏ 
وإنتاحه العلمی وعرضًا لنبذة عن دیوانه. ie‏ 


المبحث الأول: المخالفات العقدية فى جانب إسناد الخصائص الإلهية إلى 


الأولياء 
المطلب الأول: إحياء الموتى. 
المطلب الثاني: معرفة الغيب. 
المطلب الثالث: الخلق من العدم. 
المبحث الثاني: المخالفات العقدية في جانب التوسل والاستغاثة بالنبي BE‏ 
الطلب الأول: توسل البرعي بالنبي GB‏ ميزان عقيدة fal‏ السنة والجماعة. 
المطلب الثاني : استغاثة البرعي بالنبي 2 في ميزان عقيدة أهل السنة والجماعة. 
المبحث الثالث: المخالفات العقدية في جانب خصائص النبي و 
المطلب الأول: إسناد معرفة الغيب للني SB‏ 
المطلب الثانی: وصفه بأنه أول خلق الله Oly‏ الوحود GLE‏ من نوره. 


المطلب الثالث: تسميته ببعض الأ ماء الق ليس عليه دليل مثل "طه". 


الطلب الرابع: الزعم بأنه يعطي بعد وفاته. 

المبحث الرابع: الغلو في الأولياء والاستغانة والتوسل بهم. 

الطلب الأول: الزعم أن نطق اسهم عند حفر القبر یعصم من العذاب. 
الطلب الثاني: توسل البرعي بالأولياء في ميزان عقيدة أهل السنة وامحماعة. 
الطلب الثالث: استغاثة البرعي بالاولیاء في ميزان عقيدة أهل السنة والجماعة. 
المبحث الخامس: بدع الطریق والحضرة الصوفية. 

الطلب الأول: حقيقة الطريقة عند الصوفية ومنزلته وعلاقة الشیخ باطرید. 
المطلب الثاني: بدعة علم الحقيقة" الذي عتلکه الصوفية. 


المطلب الثالث: عقيدة الصوفية في الأقطاب والأوتاد ودعوى تصرفهم في العالم. 
المطلب الرابع: بدع الحضرة من السكر والطرب والرقص والكشف. 


تمھید: 
ترجمة عبد الرحيم البرعي 
أول: اسمه ونسبه ولقبه: 
هو: عبد الرحيم بن محمد وقيع الله بن محمد بن أبي بكر من قبيلة الکواهل ويتصل 
نسبه بالصحابي الحليل الزبير بن العوام 8 
وأمه: هي الرسالة بنت عبد الرحمن» من قبيلة (الحعليين)» تنحدر من سلالة الشيخ 
سلمان العوضي الشهور ب «ضواحي کت 
آما لقب البرعي فقد لقب نفسه بهذا اللقب في خواتیم قصائد كثيرة له تیمنا بالبرعي 
اليمني ولسهولة إدراج كلمة البرعي آواحر قصائده بدلا من لقب عبد الرحیم الذي لا يلاثم 
كثيرا من بحور الشعر. 
ونحد ذلك في قصائد كثيرة مثل قصيدة (إذا ما طغی) 
عليك صلاة الله ما هبت الصبا Ley‏ فاضي سيلا بماء معينه 
وآلك والأصحاب ما البرعي قائلا إذا ما طغى ماء الزمان ونونه. 
وقصيدة بيني وبينك موعد جاء في آخرها: 
صلی وسلم ذو الجلال على الذي بالله أففدة العباد یف 
والآل والأصحاب ما البرعى تلا بيني وبينك موعد لا يخلف”" 


ثانيًا: مولده ونشأته: 

ولد عبد الرحيم البرعي سنة ۱۹۲۳ م في قرية الزريبة والتي تقع شمال شرقي مدینة 
الأبيض وهي مدينة كبيرة من مدن وسط السودانء وتقع في محافظة بارا في ولاية شمال 
كردفان جنوب غرب الخرطوم وعلى بعد ۳۰۰ كم منها تقریبا“. 


.)۹۰ انظر: التناص في ديوان رياض الحنة ونور الدجنة» كمال حامد ولمعتز سعيد (ص:‎ )١( 
.)۳ 4 (ص:‎ BAN دیوان رياض‎ )۲( 

(۳) الرحع السابق (ص: ۳۹). 

.)۹۰ انظر: التناص في ديوان رياض الحنة ونور الدجنة» كمال حامد والعتز سعيد (ص:‎ )٤( 


والزريبة في اللغة العامية تعنی الحظيرة» وقد میت بذلك الاسم؛ EY‏ موضع قدم 
كانت تربط فیها قطعان الابل والبقر والغنم وا ماعزء وتربض فيه أيام مملكة الفونج "الدولة 
السناریة" أو السلطنة الزرقاء . 

قرأ البرعي القرآن على يد الشيخ میرغنی عبد الله من أبناء قبيلة (الحعليين)» ودرس 
علوم الشريعة على يد والده» فحفظ الكثير من العلوم في GLE‏ العلوم الشرعية» من 
التفسیر والحديث» والسيرة» والفقه» واللغة العربية» وعلم الكلام» وطالع أمهات الكتب 
وموسوعات التراث الإسلام» ولذلك أثر ظاهر في اقتباساته في أشعاره. 

وکما أخذ عن والده علوم الشريعة فقد أحذ عنه علوم التصوف وآداب الطريق 
«Spall‏ فقد كان والده متصوفًا على طريقة السمانية» فنشأ ولده عبد الرحيم في ذات البيئة 
وتأثر بالتصوف ومفاهيمه» وقد ظهر ذلك حلیّا في قصائده الختلفة التي تشتمل على 
جوانب تيز بما الصوفية كالتوسل بالنبي والصالحين والاستغاثة وغير ذلك» ما ستبسط 
الدراسة القول فيه. 

أذ البرعي الطريقة السمانية عن والده بسنده إلى الشيخ محمد بن عبد الکرم 
السمان gall‏ ولا مات أبوه سنة ۱۹6 تولى BE‏ سجادة الطريقة في مسجد الزریبة 
وکات og!‏ قد مات مطعونا عن عمر یناهز نمانية وسبعین متا 

ثالمًا: شیوخه: 

أذ البرعي عن كثير من العلماء كلهم اشتهر بالتصوف ومن هؤلاء المشايخ”": 


0( الشیخ محمد وقیع اللہ والده. 


)١(‏ انظر: البرعي شيخ الزريبة» مقال ل د أسامة الأشقر بتاريخ ۰ على الرابط: 
https://www.palinfo.com/articles‏ 


)۲( انظر: التناص 3 ديوان رياض الجنة ونور الدجنةء كمال حامد pally‏ سعید (ص: )٩۰‏ ومقال: "البرعي شیخ 
الزريبة » أسامة الاشقر. 


(۳) انظر: التناص في دیوان ریاض الحنة ونور الدجنة» كمال حامد والعتز سعید (ص: ۹۰). 


۲( ميرغني عبد الله. 
۳( حمد wal‏ عمر. 
Lt! )٤‏ بن عبد ا حمود نور الدائم. 
ه) عبد النور حمدین. 
5) محمد مالك القاضي. 
۷ الشریف الشنقيطي. 
وقد کلف بالشیخ هاشم عبد ا حمودہ وتأثر به كثيرا في شعره وحاراه أحيانا في بعض 
قصائده» واتصل بالشیخ محمد الريخ السنهوري, الذي آقام ببادية الکبابیش في غري السودان 
كما اتصل بالشیخ علي اطيرغني زعیم طائفة ا ختمیة بالسودان ومن بعده بابنه محمد عثمان 
وآل الهدي وغیرها من بیوتات الصوفية“. 
رابعًا: مۇلفاتە: 
للشيخ عبد الرحیم البرعي دواوین متعددة ضمنها آفکاره الصوفية وعلومه الخلتفة: 
٭ دیوان «بمجة الليالي والأيام في مدح خير الأنام». 
وديوان «مصر المؤمنة». 
وديوان «ليك سلام مني». 
وديوان «بوريك طبك». 
ودیوان «الصحابة». 
ودیوان «هداية KLE!‏ 
ودیوان «الطلع النضيد». 
ودیوان «سيد هوازن». 


وديوان «الجوهر الأسنى». 


(۱) انظر: التناص في ديوان رياض الحنة ونور الدجنة» كمال حامد والعتز سعيد (ص: ۹۱). 


® ديوان القوم في مدح الصوفية. 
9 ثلاث منظومات ف الفقه والعقيدة واللغة العربية 
وجميع هذه الدواوین أصدرتھا مؤسسة الأسباط Pash by‏ 
وديوان «رپاض ا حنة نور الدحنة» الذي صدرت منه الطبعة الأولى عام ۷٦۱۹م‏ 
وصدر ابحزء الثاني ۱۹۹۱م". 
خامسًا: رحلاته: 
كان عبد الرحیم البرعي صوفیّا حالصا ولشد الرحال عند الصوفية مکانة مهمة» حتی 
إن شد الرحال إلى الأولياء یعتبر من أسس العقائد عند الصوفية» وغذا ge‏ عبد الرحیم 
البرعي بشد الرحال إلى قبور الأولياء والانبیاء ليتبرك بترابھم ويستغيث کم ولینال إجابة 
الدعاء في هذه الشاهد. ولذلك كان یسعی لزیاراتمم في أي بلد نزل فيه في الأردن والعراق 
والحجاز ومصر والغرب. یقول في أحد دواوینه الکثيرة: 
!555 حدیث الصالحين وستهم لكر مزل الرحمس.ات 
واذکر كراماتهم تنل برکاتھم ‏ وقبورهم ززهاإذا هم م‌اتوا" 


ومن أجل ذلك حرص البرعي على شد الرحال إلى كثير من الشاهد؛ فزار في مصر 
النبي دانيال عليه السلام» By‏ العراق مقام الإمام علي كرم الله وجههء وبقية مقامات آل 
آلبیت؛ ومقام الشیخ عبد القادر ا یلان وكتب قصيدة بمدحه فيهاء وزار مقام معروف 


الكرحي» ومقام سيدنا نوح عليه السلام. ولا ذهب إلى الغرب قام بزيارة الشیخ sal‏ 


(۱) مقدمة دیوان البرعي بقلم سعد الدین محمد أحمد (ص: ۲۷۷) والتناص في دیوان ریاض ا حنة ونور الدحنة» كمال 


حامد والعتز سعيد (ص: ۹۱). 
(۲) انظر: ترجمة الشیخ البرعي بتاریخ ۲۰۱۹/۵/۱۵ على موقع الصوفية على الرابط: 
https://archive.alsufi.com/page/details/1d/272‏ 


التجاني مؤسس الطريقة التجانية» وقبره بمدينة «فاس» وعليه مقام عظيم» وقد کتب فیها 
قصيدة یمتدح ھا هذا الشيخ ويعدد مناقبه» حيث قال: 
شدوا الرحال إلى مدينة فاس لمقام سيدنا أبي العباس 
شمس المعارف والمکارم والتقى نجم الهداية وابن خير الناس 
باب الوصال لكل صب سالك نهج النبي المصطفی النبراس 


قد أشرقت أرض الحجاز بهكما نارت به أرض الرباط وفاس() 


إلى غير ذلك من المقامات التي زارها البرعي تبرگا بأصحابما واستغاثة بهم وطلبًا 
(y) Pear‏ 
للشفاعة منهم . 


سادسا: وفاته: 


توٹی عبد الرحیم البرعي یوم عاشوراء ۱4۲ ه الوافق ۱۹/ ۲۰۰۵/۲م ary‏ الله 


ای 


سابعا: التعریف بدیوان "رياض الجنة ونور الد جنة" 


یقع دیوان الشاعر في مائتین وائنتین وئلائین صفحة. من القطع التوسط شاملة 
للفهارس وا مقدمة بتحقیق عبد الرحیم حاج tal‏ وقد عنى بنشره مركز الأسباط للإنتاج 
الاعلامي بالخرطوم 3 طبعته ا خامسة سنة ٢٠۰٣ء‏ وقد حوی هسة موضوعات هي : 


۱ - القصائد الربائية. 


۲ - ا دائح النبوية. 


(۱) دیوان البرعي (ص: ۱۳۱). 
(۲) انظر: ترجمة الشیخ البرعي بتاریخ ۲۰۱۹/۰/۱۵ على موقع الصوفية على الرابط: 
https://archive.alsufi.com/page/details/id/272‏ 


(۳) انظر: التناص في ديوان رياض ال حنة ونور الدجنة» كمال حامد والعتز سعيد (ص: ۹۰). 


۳ - الاداب الاسلامية. 

٤‏ - شعر المناسبات. 

٥‏ - مدائح الشایخ. 

ولا يعني هذا أن کل قصيدة كانت تخصص لغرض بل كانت القصائد أحيانا تشتمل 
على آکثر من غرض» ما حعل بعض القصائد تشتمل على آکثر من حاصية من حصائص 
الصوفية کالتوسل والاستغاثة أو غير ذلك من رسومهم واصطلاحاتشم(. 


(۱) انظر: التناص في دیوان ریاض الحنة ونور الدجنة» كمال حامد والعتز سعید (ص: (AY‏ 


المبحث الأول: 


المخالفات العقدية في جانب إسناد الخصائص الالهية إلى الأولياء 


وفيه ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: إحياء الوتی. 
۰ المطلب الثاني: معرفة الغیب. 


۰ المطلب الثالث: الخلق من العدم . 


المطلب الأول: احیاء الموتی 
زعم البرعي أن للأولياء قدرة على إحياء ا موتیء فیتعرض في إحدى قصائده لمدح 
الصوفية ويذكر أن القرب منهم يقرب من الله سبحانه وتعالى ويفيض الأحوال الشريفة على 
المريد» ثم يلوح el‏ يعلمون الغيب ويحيون الموتى وتطوى شم المسافات یقول OP‏ 
تزود إذا رمت المكارم بالتقوى لتحظى بقرب الله والوارد الأقوى 
ورد بحر أقوام تخلوا عن الدنا وقد راقبواالرحمن في الجهر 
بذلك نالوا کل خير وألهموا غوامض علم الله مع ظاهر الفتوی 
وأكرمهم رب العلا بكرامة كإحياء ميت والقصي لهم يطوى 


فالأولياء من الصوفية لهم قدرة على إحياء ا موتی الذي جعله الله سبحانه وتعالى معجزة 
لبعض الأنبياء؛ ليقيم الحجة على قومه» كما كان مع عيسى عليه السلام» والذي أشار إليه 
قوله تعالی: «إوَأي JT] # alo, ST‏ عمران: .]٥٤‏ 

ولعل الصوفية يتمسكون بمثل هذه الشبهة» ولكن تلك حجة داحضة وشبهة واهيق 
وذلك؛ oY‏ إحياء الوتی من حصائص الولی تبارك وتعالى ولا يقدر عليه مخلوق» ولذلك 
جاء في الآية الكريمة أن الإحياء بقيد الاذن فعلم من ذلك أن الذي حرى علي يديه إنما هو 
فعل one‏ وقد كان عيسى عليه السلام يدعو الله عز وحل فيستجيب الله تعالى له . 

فإضافة الإحياء لعيسى عليه السلام على سبيل ا جاز لكونه سببا في الإحياء أما 


الاحیاء حقيقة فهو لله سبحانه وتعالى» وهذا كما تقول: قتله السم» وأحرقته النار» فليس 


هذه الأشياء هى الفاعلة على الحقيقة» بل الله تعالى ربط هذه المسببات هذه الأسباب» كما 


.)۹۰ ديوان البرعي (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: أقاويل الثقات في تأویل الأسماء والصفات والایات ا حکمات والمشتبهات» مرعي بن يوسف النبلي (ص: 
1۸( 

.)۹٤١ /4( وتفسير القرطبي‎ )4۳۱ /٦( انظر: تفسير الطبري‎ )٣( 


شاء وأراد» ولو شاء لم يربطهاء وهو الخالق مسبباتھا عند وحودهاء لا أن تلك الأسباب هي 
الوحدق وكذلك إخبار الله تعالى عن عيسى عليه السلام أنه كان يحبي الموتى» معناه أن الله 
تعالى كان بحبي الموتى عند إرادة عيسى عليه السلام لذلكء لا أن عيسى عليه السلام هو 
الفاعل لذلك حقيقة» بل الله تعالى هو الخالق لذلك» ومعجزة عيسى عليه السلام في ذلك 
ربط وقوع ذلك الإحياء بإرادته» فان غيره يريد ذلك ولا يلزم إرادته ذلك» فاللزوم بارادته هو 
معجزته عليه السلام(. 

إذا ثبت أن إحياء الوتی كان ارادة من عیسی وفعلا وإيجادًا من اللہ سبحانه وتعالی 
وثبت أنه معجزة بعث الله كما رسوله عيسى» فلم بجز التمسك با في نشر الخرافات والترهات 
التي یعلم من له فهم واع LST‏ أراحیف وخرافات» وأما إسنادها لغیر الله سبحانه وتعالی فذلك 
شرك يناف توحید اللہ سبحانه وتعالی. 

قال القرافی”'': "القسم الأول الذي يجب توحيد الله تعا لی به من التعظیم بالاجماع 
فذلك کالصلوات على اختلاف آنواعها والصوم على اختلاف رتبه في الفرض والنفل والنذر 
فلا يجوز أن یفعل شيء من ذلك لغير الله تعالى وکذلك الحج ونحو ذلك وکذلك اخلق 
والرزق والأمانة والاحیاء والبعث والنشر والسعادة والشقاء والحداية والاضلال والطاعة 


ال Dn‏ 
والعصية والقبض Lemay‏ 


.)۳۳۹ /۱( في الرد على النبهاني» محمد شكري الألوسي‎ GLY انظر: غاية‎ )١( 
هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» آبو العباس» شهاب الدين الصنهاحي القراقي: من كبار علماء المالكية»‎ (1) 
بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقلية» ومن أهم مصنفاته: الذخيرة في‎ Lb! انتهت إليه رئاسة المذهب» كان‎ 


الفقه» أنوار البروق في أنواء الفروق» نفائس الأصول في شرح ا حصول. توفي رحمه الله بالقاهرة سنة ٥۸٤‏ ه. 
ينظر: الديباج المذهب» لابن فرحون )۲۳٢٣ /١(‏ » شجرة النور ASB‏ لابن مخلوف /١(‏ ۲۷۰). 
(۳) الفروق .)۲٢ /۳( BAU‏ 


المطلب الثانی: معرفة الغيب 
من الخالفات ا حسیمة التي وقع Led‏ البرعي زعمه Ob‏ مشايخ الصوفية من یسمیهم 
أقطابا وأغواثا وغير ذلك یعرفون علم الغيب كما ظهر في الأبيات السابقة والتي جاء 


US 
بذلك نالوا کل خير وألهموا غوامض علم الله مع ظاهر الفتوى‎ 


وٹی قصيدة أخرى يقول البرعي : 
ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم 
ففي هذه امات التنوعة یسند البرعي للمشایخ علم الغیب وسناد علم الغیب 
للمشایخ یتردد کثیرا في أدبيات الصوفية» وأشهر من قام بذلك قبل البرعي صاحب البردة 
قال: 
فإن من جودك الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلنم 
واسناد علم الغیب لغیر اللہ سبحانه وتعا ی فيه خروج عن الحادة وصرف لما يختص به 


الله سبحانه وتعالی فهو من نوع الشرك اللاحق بالأسماء والصفات(. 


فمن العلوم في الدین بالضرورة أن علم الغیب علم یختص به الله سبحانه وتعالى وقد 


تضافرت على ذلك آیات كثيرة في القرآن الکرم من ذلك قوله تعالى: ties BP‏ مات 
یب Ga‏ لا هو وینکر ما فآ ولتت وما LE‏ من 0555 GAGS‏ ولا بف لت PM‏ 
ولا ره J Gh‏ 5 ۹ ' 2 5 3 ٰ۰ ۰ 2 کے سح و م2 وم رم ام > 

AG من ی لسوت‎ TEN وقوله تعا لی : فول‎ [08 PLEO) للا کی نی‎ tS OG 


t 


ables ity cal‏ وی 7© [النمل: 15 ] فهو سبحانه المستأثر بعلم الغيب ولا يطلع 


(۱) دیوان البرعي (ص: ۹۰). 
(۲) دیوان البرعي (ص: ۱5۷). 
(۳) انظر: ا حلی في شرح القواعد المثلى في صفات اللہ وأسمائه ا حسنی » كاملة الكواري (ص: ۰۵ ۲). 


على غيبه إلا من ارتضى لم GN‏ هر عَل st‏ 
سل من نیو وین صص [الحن: ۰۲۲ ۲۷]. 

فهو سبحانه قد أطلع من شاء من آنبیائه ورسله على ما شاء من الغیب بوحیه 
فمن ذلك ما جری من الأمم السالفة وما جرى عليهم كما قال تعا ی: et‏ 
ایک عاکت IEE‏ وا رین قل هذا 4 [هود: ۰]44 وكما آطلعه على أخبار stall‏ 
والحنة والنار ونحو ذلك مما طلع الله عليه رسوله والمؤمنين في الكتاب والسنة» وأما إحاطة 
العلم بالمعلومات کلیاتھا وجزئیاتھا وما كان منها وما لم يكن فذاك إلى الله وحده لا يضاف 
إلى غيره من خلقه كما في قوله تعالى: «إولا os Shad‏ مِنَ علیه- GAG CY‏ [البقرة: 


. [Yoo 
وقد ضرب الخضر مثلا لموسى عليه السلام في بيان منزلة علم البشر من علم الله تعالى‎ 
فقال: "ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر".‎ 
"معناه أن علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله تعالى كنسبة ما‎ abl قال النووي رحمه‎ 


نقره هذا العصفور إلى ماء البحر هذا على التقريب إلى الأفهام» والا فنسبة علمهما أقل 


(EE المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد» عبد الرمن بن حسن التميمي (ص:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام (4/ )١54‏ حديث 
(TE)‏ و صحيح مسلم كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر عليه السلام (4/ (VAEY‏ حديث 
(۲۳۸۰). 


(۳) هو: يحبى بن شرف بن مري بن حسن النووي» حي الدين آبو زکریاء ا حدث الفقیه الشافعي محرر الذهب ومهذبه 
وضابطه ومرتبه, آحد العباد والعلماء الزهاد. من آشهر مولفاته: شرح صحیح مسلم» وریاض الصالحين» وشرح 
الهذب GY‏ إسحاق الشيرازي في کتاب ساه: احموع ۸ يكمله» ومنهاج الطالبین وعمدة المفتين» وتحذیب 
الأسماء واللغات» ولد سنة ۱۳۱ هه وتوف رحمه اللہ سنة ١۷٦‏ ه. ینظر: طبقات الشافعية الکبری» لابن 
السبكي (۸/ ۳۹۵) ۰ طبقات الشافعیین لابن کثیر (ص: ۹۰۹) 


وأحقر وقد جاء في رواية البخاري ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أحذ هذا 


العصفور alae‏ أي في جنب معلوم الله" . 


سپ ہی ہی مس ہے ہج 42420 


4© مه في ار سرا‎ AS CS gk CE رواه البخاري» كتاب تفسیر القرآن» باب قوله: هَلَمَ‎ )١( 


ا 2 


[الکهف: ]٦٦‏ « (5/ ۸۹) حديث (4775). 
)1( شرح النووي على مسلم (۱۵/ ۱4۱). 


المطلب الثالث: الخلق من عدم 


یتصل بقضية OW‏ البرعي في حانب الألوهية والربوبية ما زعمه من أن الأولياء 
یقدرون على الخلق من عدم» وأقصد با خلق من عدم ال خلق من Sale‏ مختلفة على وزان خلق 
آدم من طين لکن ال خلق هنا لیس خلقا من طین بل حلق من حشب. 

فيروي کتاب روائع البرعي خرافة یسندها للشیخ البرعي تقول هذه الخرافة: إن ا حاج 
الفلاین كان رحمه الله حلیلا فى عا م الأسرار ومن کراماته ما أخبر به عبد احمود بن أحمد 
الشبلی أن إحدى نسائه طلبت منه أن یشتری U‏ خادمة تخدمهاء فأحذ Eb‏ وذهب إلى 
الغابة فقطع قطعة من شجرة مثل قامة الإنسان» وأحذ سبحته وصار یذکر الله فتحرکت 
الشجرة وانقلبت إلى امرأة فقال لما الشیخ بخیتة؟ فقالت نعم سيدي فذهب ا إلى زوحته 
فعاشت عندها زمانا ثم ماقت . 

ومثل هذه الخرافة مع سخافتها تعارض لمعلوم من الدین بالضرورة» وتتضمن شناعة 
تسوية الخلوق بالخالق» وتسوية الخلوق بالخالق "حلاف العقل كما قال تعال: BEY‏ 
کین BE‏ أف SEE‏ ا [لنحل:۱۷] فالذي له ا خلق والأمر والنعم كلها منه JS‏ 
مخلوق فقير إليه لا یستغنی عنه طرفة Oye‏ آما هذه ا حرافة في ضوء عقيدة fal‏ السنة 
وا حماعة فمردود علیها بکثیر من أدلة الشرع الشریف ومنها” ©: 

أولًا: الایات القرآنية التي تدل على أنه سبحانه ختص GEL‏ دون غيره» وذلك مثل 
قوله تعالى: EDP‏ کی CAVE‏ [فاطر: ۳]» وقوله سبحانه: SN BET SBE DY‏ 


تتحطزوت )4 [النحل: ۱۷] وقوله تعلى: ا9 رام [الأعراف: [oe‏ 


)1( روائع البرعي» دار البينية والتوزيع (4۲/۲). 
(۲) الطلب ا حمید في بیان مقاصد التوحيد» عبد الرهن بن حسن التميمي (ص: .)٦٦‏ 
(۲) انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة gh‏ القاسمء لابن الوزیر (۷/ .)٩۳‏ 


Bb‏ الآيات القرآنية التي وردت بانکار الله تعالى على من أثبت هذه الخاصية لغيره 
سبحانه وتعالى فكان مشرگا بذلك مثل قوله تعالى : A‏ جرا رکو شک لفو agli‏ مه ال کی 
FBS‏ 3 46 [الرعد: .]۱٦‏ 
الآيات القرآنية التي قررت بكل وشو أنه سبحانه حلق كل شيء كقوله تعالى: 
0 عبر QS)‏ [القمر: ٤٥]ء‏ وقوله: 
ee ce‏ [الفرة 

cul‏ عن عبد الله بن عم آخبره OF‏ رسول BE ab‏ قال: "الذین یصنعون الصور 

یعذبون یوم القيامة» يقال مم: أحيوا ما خلقتم .٩‏ 
ووجه الدلالة في هذا الحدیث: أنه سبحانه آخذ من ضاهی خلقه بتصویر ما فيه 


روح فکان بذلك مشارگا لله سبحانه وتعا ی فیما احتص به من الخلق والاختراعء ومذا يقال 


له يوم القيامة سخرية منه وإمعانًا في الایذاء أحي ما حلقت. By‏ رواية "ولف أن ینفخ فیها 


الروح» ولیس بنافخ ON‏ وذلك ''مقصودہ تعذيب المكلف» وإظهار عجزه Lis‏ تعاطاه مبالغة 


3 نو بیخه » واظهار قبیح فلا۶7 


وقد يتذرع هولاء الصوفية في أوهامهم Ob‏ الله سبحانه وتعالی أن 


1 


وذلك في قوله تعا ی: AA ABP‏ 


4 مگ 2 Ge‏ و 5 ر ےھر 2 > 
که الط فَأنعخ فِیوفیکوں Vb‏ يد 


)1( رواه البخاري» كتاب اللباس» باب عذاب ا مصورین يوم القيامة (۷/ (VAY‏ حديث )0991( ومسلم» كتاب 
اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بیتا فيه کلب ولا صورة (۳/ (VTA‏ حديث (۲۱۰۸). 

(۲) رواه البخاري» کتاب اللباس» باب من صور صورة کلف يوم القيامة أن ینفخ فیها الروح» ولیس بنافخ (۷/ CVA‏ 
حدیث (OMIT)‏ ومسلم» OLS‏ اللباس والزينة» باب لا تدخل اللائكة بيتا فيه کلب ولا صورة (۳/ ۱7۷۱) 
حدیث (۲۱۱۰). 


(۲) الفهم لما آشکل من تلخيص کتاب مسلم» للقرطبي (۵/ (ery‏ 


لکن التدبر OLY‏ القرآن الكريم يدرك أن الأمر لیس کذلك بل اللہ تعالى كان بخلق 
الحياة في ذلك الجسم بقدرته عند نفخة عیسی عليه السلام فيه على سبيل إظهار ا معجزات . 
ويدل عليه قوله تعالی: ی CLG ESTE‏ [الملك: ؟]. 
كما يدل عليه ما ذكره القرآن عن إبراهيم عليه السلام في مناظرته مع الملك SP‏ 
[البقرة: [YoA‏ فلو حصل لغيره» هذه الصفة لبطل ذلك الاستدلال 
من إبراهيم عليه السلام” '2. 


فكل هذه النصوص تؤكد بجلاء أنه سبحانه المختص بالخلق» Uy‏ كانت هذه الصفة 
مختصة به سبحانه وكانت من خصائص الربوبية كان ادعاؤها لبعض الناس إشراکا لله سبحانه 
3 الربوبية. 

قال شيخ الاسلام ابن Oded‏ في شرك الربوبية: OW)"‏ فاعل مستقل غير الله کمن 
يجعل الحيوان مستقلاً بإحداث فعله» ويجعل الکواکب. أو الأجسام الطبيعية» أو العقول أو 
النفوس؛ أو الملائكة» أو غير ذلك مستقلاً بشيء من الاحداث فهؤلاء حقيقة قوهم تعطيل 
الحوادث عن الفاعل» فان كل ما يذكرونه من فعل هذه الفاعلات أمر حادث يفتقر إلى 


حدت یتم به إحدائہ وأمر مکن لا بد له من وا جب یتم ری 


(۱) انظر: تفسیر الرازي TA)‏ ۲۲۸). 

(۲) هو: أ مد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام ابن عبد الله بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي» آبو العباس» تقي الدین 
ابن تيمية» الإمام» شيخ الاسلام» ولد في حران سنة 55١‏ هه وتحول به آبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر» ودرس 
وآفتی وفاق الأقران» وصار عجبا في سرعة الاستحضار وقوة الجنان» من آشهر مولفاته: درء تعارض العقل 
والنقل» ورفع اللام عن الأئمة الأعلام» والصارم السلول على شاتم الرسولء وغيرها كثير. توٹی رحمه الله معتقلا 
بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ ه» وحرحت دمشق كلها في جنازته. ینظر: الوائي بالوفيات» للصفدي (۷/ )١١‏ » 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب» لابن العماد ا حنبلي (۸/ 57 .)١‏ 


(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۷/ ۳۹۰). 


قال ابن القیم: "حقيقة الشرك: هو التشبه GILL‏ وتشبیه المحلوق به ... فان من 
خصائص aby!‏ التفرد علك الضر والنفع والعطاء والنع ... فأزمة الأمور كلها بیدیه 
ومرجعها إليه» فما شاء كان وما لم يشأ لم یکن لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع ۳ . 

وا حاصل of‏ الاعتقاد بأن أحدا يخلق غير الله سبحانه وتعا ی نوع من آنواع الشرك؛ BY‏ 
صرف لصفة من صفات اللہ سبحانه وتعا ی لغيره وإشراك غيره معه فيهاء وتشبیه خلق الله 


(۱) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» أبو عبد اللہ همس الدين» ابن القيم ا حوزیة تتلمذ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهو الذي هذب کتبه ونشر (dole‏ وسجن معه 3 قلعة دمشق» وأهين وعذب بسببه. 


وأطلق بعد موت ابن تيمية» كان حسن الخلق محبوبا عند الناس» آغري بحب الکتب. فجمع منها عددا عظيماء 
وكتب بخطه ا حسن شيئا كثيراء وألف تصانيف کثيرة منها: إعلام الموقعين» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 
أحكام أهل الذمة» وغيرها الكثير. توفي رحمه اللہ بدمشق سنة ۷۵۱ ه. ينظر: الدرر الكامنة» لابن حجر 
العسقلاني /٥(‏ ۱۳۷)ء شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (۸/ (VAY‏ 

(۲) الجواب الكاقي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم (ص: ۱۳). 


المبحث الثانى: 


المخالفات العقدية في جانب التوسل والاستغاثة بالنبي يل 


وفيه مطلبان: 
٭ المطلب الأول: توسل البرعي بالنبي # في ميزان عقيدة أهل السنة والجماعة. 


٭ المطلب الثاني: استغاثة البرعي بالني بل في ميزان عقيدة fal‏ السنة والجماعة. 


المطلب الأول: 
توسل البرعي بالنبي BE‏ في ميزان عقيدة أهل السنة والجماعة 
الفرع الأول: معنی التوسل في اللغة وفي الشرع: 
Yai‏ التوسل في اللغة: 
التوسل في اللغة مأحوذ من مادة تدور حول الرغبة والطلب» يقال وسلء إذا رغب. 
والواسل: الراغب إلى الله عز وحلء وهو في قول لبيد: 
بلى كل ذي دين إلى الله واسل'. 
ويقال: توسل إليه توسلا ووسيلة وتوسل إليه بوسيلة» فالوسيلة مصدر يعني هو التوصل 
لشيء ما والتقرب إليه بسبب ماء فالوسيلة مصدر واسم. 
قال الجوهري”"©: "الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير» وا حمع الوسيل والوسائل. والتوسيل 
والتوسل واحد. يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة» وتوسل إليه بوسيلة» أي تقرب إليه 
ON‏ 
وقال ابن منظور"*؟: "هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب OM ay‏ 


(۱) مقاييس اللغة» لابن فارس (5/ ۱۱۰). 

(۲) هو: إسماعيل بن ole‏ الجوهري» gf‏ نصر الفارابي» abel‏ من فاراب أحد بلاد الترك» إمام في علم اللغة والأدب» 
كان يضرب به المثل في حفظ اللغة» وحسن الكتابة» وكان يؤثر السفر على ا حضر؛ ويطوف الآفاق» دحل بلاد 
ربیعة ومضر في تطلب لسان العرب» وارتحل إلى الشام والعراق» ثم عاد إلى حراسان» توٹی سنة ۳۹۳ هه مترديا 
من سطح داره بنيسابور وهو يحاول الطيران. من أشهر مصنفاته: الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) » وله 
أيضا کتاب في العروض.ینظر : معجم الأدباء للحموي (۲/ CLOT‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۷/ ۸۰). 

(۳) الصحاح» للجوهري (5/ .)١184١‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضلء جال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي» صاحب (لسان 
العرب)ء الامام اللغوي dnt!‏ ولي القضاء في طرابلس» وقد ترك بخطه نحو خمسمائة بجلد. وعمي في آخر عمره» 
توفي سنة ۷۱۱ ه. انظر: فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (4/ ۳۹)ء الأعلام للزركلي (۷/ ۱۰۸). 

.)۷۲٢ /١١١( لسان العرب» لابن منظور‎ )٥( 


وعلى کل فالوسيلة هي ما يتقرب به ویتوصل إلى شيء ما وإذا أطلقت في الشرع آرید 
ها التقرب إلى الله تعالى tLe‏ الأعمال ومکارم الأخلاق. 

ثانيًا: التوسل شرعاً: 

لا ختلف التوسل في الشرع کثبرا عن التوسل في اللغة» فالتوسل في الشرع هو التقرب 
إلى الله تعا ی بطاعته وعبادته والاعان به وأنبيائه» وھذا المعنى جاءت الوسيلة في القرآن الکرم 
كما في قوله تعا ی: ہل تاها الیبے اموا أتَهُوا له (eG‏ ال لْوَسِيكَة وجَهذوا في ass‏ 
سم يخوت )@€ [المائدة: [ro‏ 

قال الراغب الأصفھانی”'': "وحقيقة الوسيلة إلى الله تعا ی: مراعاة سبیله بالعلم 
والعبادق وتحري مکارم الشريعة» وهي كالقربة» والواسل: الراغب إلى اللہ تعالی ON‏ 

وقال شيخ الاسلام: "ابتغاء الوسيلة إلى اللہ إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإبمان محمد 
واتباعد ۳( , 

وقال رحمه اللّه: "ولفظ (التوسل) قد یراد به ثلاثة أمور» یراد به أمران متفق عليهما بین 
السلمین. أحدها: هو أصل الإبمان والإسلام» وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته. والثاني: 
دعاؤه وشفاعته ... في الدنيا قال: "وم ينكره أحد من أهل القبلة" ۱*. 

أما المعنى الثالث الممنوع فقد ذكره رحمه الله وهو دعاء الملائكة والأنبياء والصالحين بعد 


موم عند قبورهم وف معیبهم» وحطاب تماثيلهم, قال رمه الله : "هو من أعظم أنواع الشيرك 


(۱) هو آبو القاسم ا حسین بن محمد بن الفضل, الأصفهان العروف بالراغب» نسبته إلى (أصبهان). سکن بغداد 
واشتهر حتى كان يقرن بالامام الغزالي. توفي ۵۰۲ هه من کتبه Shale”‏ الأدباء"» و الذريعة إلى مکارم 
الشریعة" (الأحلاق) و الفردات في غريب القرآن". انظر: معجم الأدباء لیاقوت ا حموي (۳/ ۱۱5 البلغة 
في تراجم أئمة اللحو واللغة (ص: ۱۲۲). 

(۲) الفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص: ۸۷۱). 

(۳) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية (۱/ ۱). 

)4( ا مرجع السابق (۱/ .)٦‏ 


الموحود في الشرکین من غير أهل الکتاب وفي مبتدعة أهل الکتاب والسلمین الذين آحدئوا 
من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالی OO"‏ 

فالتوسل على هذا قسمان؛ قسم صحيح» وقسم باطل. 

آما الصحیح فهو التوسل بالوسيلة الشروعة ففي الشريعة آنواع مشروعة من التوسل 
منها: التوسل بأسماء الله وصفاته» والتوسل بالإبمان بالله وبالعمل الصا والتوسل SEL‏ 
وبدعاء الرحل الصاح. 

آما التوسل الباطل» فهو OF‏ یتوسل الانسان بما لم یثبت في الشرع أنه وسیلة؛ ومن ذلك 
أن یتوسل الانسان إلى الله بدعاء ميت يطلب من هذا الميت أن يدعو الله له؛ OY‏ هذا لیس 
وسيلة شرعية صحيحة؛ بل من سفه الانسان أن يطلب من لميت أن يدعو اللہ له؛ OY‏ 
الميت إذا مات انقطع عمله» ولا يمكن لأحد أن يدعو لأحد بعد موته. 

وعلی هذا فليس التوسل بالبي BE‏ كما يفعل البرعي من التوسل المشروع القبول 
وسوف أعرض في الفرع التالي لمظاهر الغلو والانحراف في هذا الديوان في جانب التوسل 
3S gill‏ 

الفرع الثاني: نماذج من توسل البرعي بالنبي WE‏ 

في دیوان البرعي آبیات کثيرة في التوسل بالبي BE‏ أعرض ها ثم آشرح مضموفا ثم 
آعقب علیها با عليه عقيدة fal‏ السنة والجماعة. 

يزعم البرعي أن آدم عليه السلام توسل إلى اللہ تعا ی بجاه محمد BE‏ فیقول(: 

توسل للم ولی بجاهه آدم _ فصاب عليه جابرا للخواطر 


)1( قاعدة حليلة ‏ التوسل والوسيلة» لابن تيمية (۱/ (VO‏ 
(۲) انظر: مجموع فتاوی ورسائل العٹیمین (۲/ ۳۳۹). 
(۳) دیوان البرعي (ص: (VY‏ 


ثم يكرر هذا المعنى ولکنه يغلو فيضيف إلى ذلك أن يونس عليه السلام قد حرج من 
بطن الحوت لأحل هذا التوسلء بل بفضل هذا التوسل رحع موسى لأمه Ble‏ وارتقی حال 
نال منزلة التكليم» فيقول7©: 
وبهتوسل آدم فأجاببه وعليه تاب المستعين قدميا 
وبه لقد خرج المسبح يونس من بطن حوته بالعراء سليما 
رجع الکلسیم به لأمه سالما ورتا وکل رب تکلیسا 
ثم یتوسل إلى اللہ بالرسول BE‏ كثير من مواضع دیوانه فيقول”©: 
إلهي بے زدني يقينا ورقني بلا عمل واجبر بفضلك خاطري 
وقل نلت يا عبد الرحيم وقاية من السوء والبلوى ومن شر ساحر 
وكن لي نصيرا في الشدائد كلها خفيظا إذا دارت عظام الدوائر 


فالتوسل بالنبي SB‏ يغني السلم عن العمل» وعن السعي في مرضاة الله تعالى» فلا حاحة 
بالمسلم إلى العمل ما دام يتوسل بالنبي صلی الله عليه سلم» فمجرد التوسل بالبي BB‏ يقي 


من الشدائد كلها ومن مصائب الدهر ومن كيد السحرة» فهو يحمي صاحبه ويكفيه خطب 
فادح يقول أيضا في نفس المعنى” ©: 

وتوسلي بالمصعفى وبالسه من کل خطب فادح يحميني 

ثم یتوسل به ویدعوه صراحة أن ینظر له وليت شعري كيف يريد أن ینظر إليه البي كَل 

إلا أن يتمثل له جهرة ويشخص آمامه» أو يرضى عنه فيرفع درحته وكلاهما لازمان فادحان 
97ھ 

یا سيدي يا رسول الله المستعان وجوھنسا نج og‏ كلا نوليها 
)١(‏ ديوان البرعي (ص: ۰ ۳) 
(۲) الرحع السابق (ص: (VA‏ 


اہ اطرحع السابق (ص: EY‏ 
)٤(‏ المرحع السابق (ص: (EY‏ 


انظر لعبد الرحيم البرعي إن له نفسا توق إلى آعلی آمانیها 
وا حاصل أن البرعي يستجيز التوسل بالنبي كله ثم ینسبه إلى الأنبياء من قبل الرسول 
فآدم توسل ويونس عليه السلام توسل بالنبي وموسى ما نال ما نال من منزلة التكليم» و 
الرغم من أن الشعراء Oped‏ بخياشم إلا أن هذا الجنوح مال بصاحبه إلى مخالفات جسیمة 
فكيف عرف أن آدم توسل بمحمد وكيف عرف أن موسى فعل ذلك ومن أين جاءه أن 
يونس عليه السلام ذكر محمدا في بطن الحوت وتوسل به. 
أما آدم عليه السلام فقد ذكر ا مولی سبحانه وتعالى أنه تلقى من ربه کلمات BLE RY‏ 
24 هلبم © [البقرة: ۳۷] وهذه الكلمات ذكرها الكتاب الكريم في قوله تعالى JEP:‏ 
ES‏ ون آر تفر تا ورتا SG FES‏ © [الأعراف: ۲۳] 
والقرآن يحدثنا في صراحة تامة عن السبب الذي فرج الله سبحانه وتعا ی به 
قال تعالى: ۷" جس لہ j‏ تقر BS le‏ ا في المت 1 
SEE )۸۷( ret‏ 4 وه من المع 
GG)‏ [الأنبياء: AY‏ وت 
ركد Of BE‏ هذه الدعوة التي دعاها یونس» قال رسول الله 4: "دعوة ذي النون إذ 
دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين» فانه ۸ يدع جا 
رحل مسلم في شيء قط إلا استجاب اللہ له . 
ثم يقال للبرعي كيف توسل موسى بالنبي BE‏ وكان لا يزال رضيعًاء وهل عرف أنه 
سيلقي في اليم فتوسل» أم أن الله سبحانه هو الذي أمر أمه Ob‏ تلقيه في اليم ووعدها رده 
إلیھا؟ء كما توضح ذلك الآيات acl EOS Seep AACS OS‏ امير 


ف ال ولا اف ولا ری LAAT‏ وجاعلوه بر O‏ [القصص: aly‏ 


)1( رواه الترمذي في سننه» آبواب الدعوات (ہ/ ۵۲۹) حديث (۳۹۰۰). والحاكم في الستدرك على الصحيحين 
(AE /١(‏ حديث )۱۸٦۲(‏ وقال: "صحیح الاسناد" وصححه الألباني. 


ولعل البرعي آراد of‏ یثبت أن التوسل بالنبي BE‏ بعد موته أمر جائزء فنسب ذلك 
للأنبياء قبل الي ليرفع من قدر التوسل به BE‏ ویظهره بمظهر الفعل ابائز في الشرع» فآما 
توسل الأنبياء Ba‏ فقط ظهر أنه غير صحيح. 

وأما مطلق التوسل به بعد موته فغير جائز أيضا لأمور: 

آولا: of‏ التوسل عبادة ولا دليل على جواز التوسل بالرسول ولا بغيره» وقد علم 
بالاضطرار والتواتر من دين الاسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن النبي 5 لم یشرع لأحد 
منهم أن يقول بعد موته: اللهم بجاه محمد اسقني أو gal‏ أو غير ذلك» فيكون فعل هذا من 
المحدثات وکل بدعة ضلالة2©0. 

ثانيًا: أن الصحابة الكرام وهم أعلم بالقرآن وبالسنة وأفهم للدين من غيرهم لم يقم 
آحدهم بذلك بل عندما طرأت عليهم طارئة ابحدب توسلوا بع نبيهم» وقال عمر BE‏ 
"اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا"؟. 

فلو كان التوسل بالنبي BE‏ جائزا بعد وفاته لفعلوا ذلك إذ لا ريب أن الرسول BE‏ أعظم 
هذه الأمة وأقریھا إلى اللہ تعا ی وأتقاها وأبرهاا؟. 

of WU‏ التوسل بالحاه لا يجوز؛ OY‏ الحاه لا ينفع إلا صاحبه ولا يوصل الانسان إلى 
مقصوده؛ لأنه ليس من عمله. 

رابعًا: أن استغفار الرسول پل بعد cle‏ أمر متعذر؛ لأنه «إذا مات العبد انقطع عمله 


إلا من ثلاث - كما قال الرسول ول "صدقة جاریق أو علم ينتفع به» أو ولد Ele‏ يدعو 


.)57 /۱( انظر: قاعدة جلیلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية‎ )١( 

)1( رواه البخاري» أبواب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (۲/ ۲۷) حديث (۱۰۱۰). 
(۳) انظر: کشف شبهات الصوفية» شحاتة محمد صقر (ص: ۸۱). 

.)۳ 4۵ /۲( انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )٤( 


له»”'؟. فلا یمکن لانسان بعد موته أن یستغفر لأحد؛ بل ولا یستغفر لنفسه أيضًا؛ OY‏ 
العمل انقطع(؟. 
وبمذا يظهر بطلان التوسل الذي يقوم به البرعي ویظهر کذب ما ادعاه في آمره» ومن 
المهم أن أنبه على أن التوسل قد يدخل في الشرك والعياذ abl‏ لانطوائه على اعتقاد فاسد 
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه اللہ: "فهو من البدع؛ لأنه لم يكن معروقًا في عهد النبي 
ي وأصحابه. وهو من الشرك؛ لأن كل من اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب ولم يكن 
سيبًا شرعيًا فإنه قد أتى eg‏ من آنواع الشرك". 


أعاذنا الله من الشرك ومن سائر أسبابه. 


)1( رواه مسلم OLS‏ الوصية» باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته (۳/ ۱۲۵۵) حديث .)١5171(‏ 
(۲) انظر: بحموع فتاوى ورسائل العثيمين (۲/ (YEO‏ 
(۳) المرجع السابق (۲/ TEV‏ 


المطلب الثاني: 
استغاثة البرعي بالنبي BE‏ في ميزان عقيدة أهل السنة والجماعة 

الفرع الأول: تعريف الاستغاثة لغة واصطلاحا 

أولا: تعريف الاستغاثة لغة: 

الاستغاثة: طلب الغوث وهو النصر والعون يقال: استغثته فآغائتی. 

حاء في تاج العروس: "الاستغاثة طلب الغوث وهو التخليص من الشدة والنقمة» 
والعون على الفكاك من الشدائد ولم يتعد في القرآن إلا بنفسه» كقوله تعالى SRS Sp:‏ 
رک [سورة الأفال: Of‏ 

ويقال: عوث الرحل: قال واغوثاه. والاسم الغوث والعُواث والعّواث» واستغاثني فلان 
فأغتته. والاسم الغیاث(؟. 

وٹی باب الاستغاثة في كتاب LWY‏ المؤتلفة Sd‏ من مرادفاتھا "استجاره واستصرحه 
واستنجده واستشاره واستجاشه وهف عليه وحزع اليه واستظهر به واستوحش OMS‏ 

فیمکن أن یقال: إن الاستغاثة في اللغة: هي طلب عون الغیر في التحلیص من الشدة 
مادية كانت أو معنوية. 

ثانيًا: الاستغاثة في الاصطلاح: 

لا يختلف معن الاستغاثة في الاصطلاح عن معناها في اللغة ففي الاصطلاح عرفها 
شيخ الإسلام ابن تيمية BL‏ "طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر 


OM eS) والاستعانة طلب‎ 


.)١١5 انظر: الكليات» للكفوي (ص:‎ )١( 
.)۳۱٣ /٥( تاج العروس» للزييدي‎ )۲( 

(۳) انظر: الصحاح» للجوهري (۱/ ۲۸۹). 
)٤(‏ الألفاظ المؤتلفة» لابن مالك (ص: ۱۷۹). 
)0( بحموع الفتاوی» لابن تيمية (۱/ ۱۰۳). 


وعرفها الشيخ ابن عثيمين بأنما "طلب الغوث وهو الانقاذ من الشدة ONS,‏ 

وقد قسمها شيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يقدر عليه الانسانء فهذا يجوز الاستغاثة به فيه» وهذا له مصداق في 
القرآن الكريم قال تعالى: مإمَاسْتَعَئَهُا 

القسم الثاني: ما لا يقدر عليه إلا اللہ فهذا لا يجوز الاستغاثة فيه بغير الله تعالى. 

فالاستغاثة باللہ سبحانه جائزة مطلقاء بل هي من أفضل الأعمال وأكملها وهو دأب 
الرسل وأتباعهم» وله دليل في القرآن الكريم هو قوله تعالى: ELE KS GAGES Sp‏ 
کم أن KI Gh Kis‏ مرفي AG)‏ [الأنفال: 9 ]كان ذلك في غزوة بدر حين 
نظر النبي #5 إلى المشركين في ألف رحل وأصحابه ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً فدخل العريش 
يناشد ربه عز وجل رافعاً يديه مستقبل القبلة؟. 

آما الاستغاثة بالبشر فالاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه جائزة» أما الاستغاثة بالأموات 
أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة فهذا شرك؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن 
فولاء ان نی الکون فیجعل pb‏ حظاً من Oday‏ قال ھ تعلی: تن یت 
Host ee‏ وت Sp WOES‏ رن ANAS EAT‏ یلا HENGE‏ ©4 
[سورة النمل» الایة: .]٦٦‏ 


(19 انظر: شرح ثلاثة الأصول للعثيمين (ص:‎ )١( 
.)۱۰4 /۱( انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )۲( 
(19 انظر: شرح ثلاثة الأصول للعثيمين (ص:‎ )۳( 
والحديث رواه مسلمء کتاب ا حھاد والسیرں باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر؛ وإباحة الغنائم (۳/ ۱۳۸۳) رقم‎ 


VAY) 
.)55 انظر: شرح ثلاثة الأصول للعثيمين (ص:‎ )٤( 


الفرع الثاني: استغاثة البرعي بالنبي BE‏ 
في ديوان البرعي خالفات تتعلق بجانب الاستغاثة بالرسول BE‏ فهو يقرر أنه SE‏ غیاث 
الخلق ونصیر کل من عدم الحيلة» فيندب من ضاقت به السبل وادشمت عليه الطرق أن 
يدعو الرسول فی هذه الکربة لأنه غیاث ا خلق من باد وحاضر فلا حاحة لدعاء abl‏ ما دام 
النبي BE‏ قادرا على BEY!‏ ثم يعلق ذلك بشرط هو أن یصدق الستغیث Bal‏ قادر على 
ذلك eres‏ 
فإن ضقت ذرعا في زمانك ناده تجده غياث الخلق باد وحاضر 
بروضته حتى يصلي ورزقه من الله بسروی عن ثقاة أكابر 
فصدق بهذا انه الحق واتبع أليس عليه المستعان بقادر 
وان لم تصدق جاء قل آمنوا به من الله أولا تؤمنوا حكم قاهر 
وي موقف من الواقف یذکر البرعي مرضه وسقمه وهزال قلبه» ثم يتوجه بالدعاء لرسول 
لله BE‏ ليغيئه من هذا الضر الذي نزل فيه ویرفع عنه كربة المرض» ثم يندبه OY‏ يحول پینه 
وبين الضيم والضر الذي قد يلحقه من البشر طوال حياته فيقول”©: 


آغتني یا رسسول at‏ انسي مريض الجسيم ذو قلب سقيم 
وقل لا تخش مهما عشت ضيما ولا هضما أياعبدالرحيم 


فدعاء الرسول BE‏ والاستغاثة به أولى من cles‏ الله بل مقدم عليه فقد توحه بالدعاء 
إلى الله سبحانه وتعالى عقب هذه الاستغاثة فهل دعاء الله في مرتبة أقل من cles‏ النیء وهو 


Zz‏ ي عط م۶ 


قاف فر بب ب seal‏ دعوۃ ٌ٤‏ لداع ِا دَحَانٍ © | البقرة: 


)1( دیوان البرعي (ص: ۲۷). 
(۲) المرحع السابق (ص: 9۲). 


فنزع الواسطة بینه وبين الخلق ولم يقل لنبيه فقل إن قريب؛ ليبين للعباد أنه في مقام 
في ع 


الدعاء ا واسطة بين العبد وربه. Of,‏ کان قل وسط نبيه عير موضع الدعاء كما قال: 


ال GLA‏ 3 [طه: ۱۰۵ . 
والخلاصة: أن البرعي قد حالف عقيدة fal‏ السنة وا حماعة في أحكام التوسل 
والاستغاثة» فوقع في OWE‏ منها الاستغائة بالبي BE‏ وهو میت. والاستغائة به وتقدم 
دعائه على cleo‏ اللہ سبحانه وتعا ی وهی آمور لا تحوز؛ BY‏ في حانب التوسل إحداث في 
الدين و خالفة للنصوص الشرعية» by‏ جانب الاستغانة إسناد لبعض خصائص الربوبية لغیر 


الله سبحانه وتعالى. 


(۱) انظر: تفسیر الرازي .)۲٦٢ /٥(‏ 


المبحث الثالث: 


المخالفات العقدیة فی جانب خصائص النبي Be‏ 


وفیه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: إسناد معرفة الغيب للنی 35 
المطلب الثاني: وصفه ail‏ آول حلق الله Oly‏ الوحود خلق من نوره. 
المطلب الثالث: تسميته ببعض الأسماء التى ليس عليه دليل مثل "طه". 


المطلب الرابع: الزعم بأنه يعطي بعد وفاته. 


المطلب الأول: 


م أقف على نص صريح في أن البرعي يسند Bg‏ علم الغيب على أنه علم من 
علومه كما قال صاحب البردة ونقدته سابقًاء والذي وقفت عليه من ذلك قوله(): 


وأوحى إليه بالغيوب كعمره أشار له بين التغابن والصف 
وقال لے والله يعصمك اطمئن وأنك محروس بناأولم يكف 
is‏ بالاتي کذا بالذي مضی Ly‏ بالمكتوم سرا وبالمخفي 


ومثل هذه الأبيات وان کان يسند فيه للنبي BB‏ معرفة الغیب إلا أتما لا تكفي لادانته 
لأن حاصلها أن الني EB‏ يعلم بعض الغیب وذلك أمر معلوم من کتاب اللہ وسنة رسوله» 
وظاهر من قوله تعال: علطم میب فلا بظهرع east‏ مد 
من 580K‏ لفو را ٦ Al‏ ) 

قال الطبري“ في تفسیر الآية: "فلا یظهر على غيبه أحدّا» فیعلمه أو يريه إياه إلا من 
ارتضى من رسول» فانه يظهره على ما شاء من ذلك"”©. 

وقد أخبر النبي Be‏ عن أشراط الساعة وأخبر عن بعض ما يكون في القيامة وما يكون 


قاي(“ 


(۱) ديوان البرعي (ص:٤٤).‏ 

(۲) هو: آبو حعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الامام المؤرخ المفسرء ولد في آمل سنة مائتين وأربع وعشرین 
واستوطن بغداد» مع GIL‏ محمد بن هیده وأقرانه» وبالعراق أ مد بن عبدة الضبي» ونصر بن علي الجهضمي» 
وارتحل إلى الشام» ومصرء ومع منه علي بن موسى الحلواني» وخلد بن جعفر الباقرحي» من مصنفاته تاريخ 
يعرف ب"تاريخ الطبري" و حامع البيان في تفسير القرآن" و"احتلاف الفقهاء" قي الخلاف» مات سنة ۳۰۹ ه. 
ینظر: تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي (۲/ ٤۸‏ ه)» طبقات الفقهای للشيرازي (ص (AY‏ 

)1( تفسير الطبري (۲۳/ CAVA‏ 

CVT /۲۳( انظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 


قال القرطبي”'؟: "لا تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه» كان فيه دليل 
على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه» ثم استثنى من ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما شاء من 
غيبه بطريق الوحي إليهم» وحعله معجزة لهم ودلالة Bale‏ على نبوتمم ۳ . 

أما إذا كان البرعي يريد إحاطة النبي BE‏ بعلم الغيب» فذلك القول بدعة وضلالة؛ OY‏ 
الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يحيط أحد بشيء من علمه وأنه سبحانه المستأثر بعلم 
الغیب دون سواه» فإذا أطلع أحد على الغيب فان ذلك بمقدار دونما إحاطة بكل أحوال 
معلوم واحد من معلوماته» فكيف بجلمة من معلوماته» وقد سبق الرد على هذه البدعة في 
المبحث الأول» وقد بينت الباحثة أن هذه المعتقدات فيها غلو فاحش وهي من قبيل الشرك؛ 
oY‏ ما كان من أوصاف الربوبية والألوهية فلا يجوز نسبته لأحد إلا ab‏ يقول الشيخ ابن 
pete‏ ف التعلیق علی قول صاحب البردة ؟: 

فإن من جودك الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلنم 
"وأشباه ذلك ما هو معلوم» ومثل هذا بلا شك کفر بالرسول BE‏ واشراك بالله عز 


وحل, فان رسول الله BE‏ بشر لا یعلم من الغیب YY‏ ما آعلمه اللہ عز وجل CO"‏ 


حصيب» OG‏ من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الورعین الزاهدین في الدنیا المشغولين ما یعنیهم من آمور 
الآخرة» آوقاته معمورة ما بين توحه وعبادة وتصنیف له التفسیر للسمی ب "الجامع لأحكام القرآن"» و" قمع 


احرص بالزهد والقناعة "» توفي بمنية بني حصيب ودفن في شوال من سنة (حدی وسبعین وستمائة.» انظر ترجمته 


في تاريخ الاسلام للذهي (۱۰/ ۰۲۲۹ والديباج المذهب» لابن فرحون (۱/ ۳۱۷). 
(۲) تفسیر القرطبي (۱۹/ ۲۸). 
(۳) هو: البوصيري المتوق (PTA)‏ 
)٤(‏ بحموع فتاوی ورسائل العنیمین (۳/ ۲). 


المطلب الثانی: 
وصفه al‏ آول خلق الله وأن الوجود ge‏ من نوره 
يزعم البرعي كما هو شائع عند الصوفية أن سیدنا محمدا BE‏ أول مخلوق» فقد خلق الله 


الوحود من نوره كما دل عليه حديث جابر oy‏ عبد الله رضی الله عنه) وهو أول من آنطقه 


wg os :‏ 7 5 م۶ 774 abe‏ ےہ رمرم ,4 < سوسوم Zhe‏ ر و رم 4 3 
الله بلفظ ری 3 قوله تعال : E;‏ ريك من بن pole‏ من ظهورهر درم وآنهدهر عل نسم 


ey dee ]۱۷۲ [الأعراف:‎ GIG Rey ect 
فأول مخلوق من الخلق نوره 02 کماصح عن حبر الصحابة جابر‎ 
وأول روح في ألست بسربکم  تقول بلى خذ من صحيح المصادر‎ 
يرتكز البرعي على ا حدیث المنسوب لحابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا‎ 15 
رسول اللہ بأبي أنت وأمي» أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر» إن‎ 
لله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء‎ 
ول يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا ماء ولا أرض ولا‎ cal 
هس ولا قمر ولا حني ولا إنسي» فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء‎ 
فخلق من الحزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الحزء الرابع أربعة‎ 
أحزاء» فخلق من الحزء الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي اللائکت ثم‎ 
قسم الحزء الرابع أربعة أجزاء» فخلق من الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث‎ 
الجنة والنار» ثم قسم الرابع أربعة آحزای فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور‎ 
قلويهم وهی المعرفة بالل ومن الثالث نور إنسهم وهو التوحید: لا إله إلا اللہ محمد رسول الله‎ 


-- ا 


(۱) دیوان البرعي (ص:۲۷). 
(۲) کشف ال لحفاء للعجلوني (۱/ .)۲٦٢‏ 


وهذه الدعوی مردودة بأمور كثيرة: 

أولا: أن هذا احدیث لا يصح عن الني BE‏ وقد نسبه صاحب کشف الخفاء لصنف 
عبد الرزاق» وقد بحثت في الصنف فلم أقف cae‏ وقد تعرض له غير واحد من علماء 
الحديث فنصوا على أنه موضوع. 

قال الحافظ السيوطي”: "ليس له إسناد يعتمد عليه"0©. 

وقال الغماري وهو من كبار الصوفية "فالحديث منكر موضوع لا أصل له في شىء من 
aS‏ 

ثانيًا: هذا الحديث مخالف لقوله تعالى: EXE OTB‏ [الكهف: ۰٠۱]ء‏ والذي 
يدل على أنه BE‏ حلق كسائر البشر وأنه مر بما عر به كل خلوق خلق بعد آدم عليه السلام» 
يكون في رحم أمه ثم یولد . 

Bu‏ أن هذا الحديث مخالف لما صح عنه BE‏ من الأحاديث الصحيحة مثل ما روي 
عنه BE‏ مثلما جاء في حديث عمران بن حصين» إذا جاءه وفد من بني تميم وفيه BT‏ قالوا: 


Lee"‏ لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما کانء قال: «كان الله وم يكن 


(۱) هو: عبد الرهن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن عثمان النضيري السيوطي» جلال الدين» الشافعي 
المسند ا حقق المدقق» أحاز له أكابر علماء عصره من سائر الأمصارء وبرز في جميع الفنون» وفاق الأقران» 
واشتهر ذكره» وبعد صيته» له نحو ٠٦٠٦‏ مصنفء ولد بالقاهرة سنة ۸۹ هه وتوف فيها سنة ۹۱۱ ه. من 
مصنفاته: الإتقان في علوم القرآن» وطبقات الحفاظ والدر المنثور في التفسير بالمأثور» والأشباه والنظائر. ينظر: 
شذرات الذهب لابن العماد (۱۰/ »)۷٤‏ التاج الکلل لصديق حسن خان (ص: ۳۲) . 


(۲) ا حاوي للفتاوي (۱/ (VAN‏ 
(۳) مرشد الحيران» للغماري (ص:۱۱). 
(4) انظر: تفسیر القرطبي (۱۰/ ۲۰). 


شيء قبله» وکان عرشه على الای ثم خلق السموات والأرض» وکتب في الذکر کل 


5 ۱ 
شىء»” 1 


فهذا الحديث نص على أنه BE‏ حلق العرش وا ماء والسماوات والأرض قبل ما يطلق 


2 


عليه الصوفية "نور محمد" BE‏ 
قال یی "كان عرشه على الای دلالة على أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العا م؛ 
لكوتم خلقا قبل خلق السموات والأرض ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا OM‏ 
إذا ثبت ذلك فان هذه الدعوی بدعة لم يدل Lede‏ دلیل من OLS‏ أو سنة dy‏ يقل 
كما سلف tle‏ وهي من حنس الغلو الذي تھی النبي BE‏ آمته عنه فقال: Yo‏ تطروني» كما 


أطرت النصاری ابن cape‏ فإنما أنا عبده» فقولوا عبد اللہ ورسوله»(*. 


(۱) رواه البخاري» کتاب التوحید. باب وكات عَرَشُهُ الما 4 [هود: ۰]۷ wisi Es sas‏ المظیر © [التوبة: 
۲۶۶۹ حدیث (۷۱۸). 

(۲) هو: محمود بن أ مد بن موسی بن أ مد آبو محمد» قاضي القضاة بدر الدین العینی الحنفي: مؤرخ» علامة» من 
کبار احدئین ولد سنة VAY‏ هء وأصله من حلب ومولده في عینتاب» وإليها نسبته آقام مدة في حلب ومصر 
ودمشق والقدس. وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية» ونظر السجون» من تصانیفه: البناية شرح الهداية في 
الفقه» عمدة القاري شرح صحیح البخاري» شرح سنن Gl‏ داود» وغیرها. توفي رحمه الله سنة ۸۵۵ ه. ینظر: 
الفوائد البهية في تراحم ا حنفیة (ص: ۲۰۷) » حسن ا حاضرة في تاریخ مصر والقاهرة (۱/ 4۷۳). 

(۳) عمدة القاري شرح صحیح البخاري» للعيني (۱۰/ ۱۰۹). 

ley" ۱۲ [مرم:‎ GGUS aly الکتپ نم‎ SGP رواه البخاري» کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله‎ )٤( 


(VE EO) حديث‎ ۷ 


المطلب الثالث: 
تسمیته ببعض الأسماء التي لا دلیل عليها مغل طه 
في كثير من مواضع الدیوان يطلق البرعي عليه BE‏ اسم اطه" كما في قوله'©: 


مولاي إني قد أتيتك ظالسا 
ون دذرتها عش رین يوما نازلا 
فاقبل بها نذري وجد لأحبتي 


وقول" : 


أوحى إلى خير الوجود محمد 
أشى عليه بالذي هو أهله 


نفسي ولا أبنغفي سواك الا 
خيرالبرية ذمة وفاهها 
یامن oad!‏ في عقباها 
بمدينة المختار عبدك طه 
بمواهب ومسراحم تغشاها 


اقرأ وسبح باسم ربك طه 
وأناائهكرمالديه وجاهها 


وقوله” “: 


تمسك بالكتاب وهدي طه على النهج القويم بلا ابتداع 


ولعله مثل غيره يتعلق با قاله قول القاضي Oats‏ "اختلف المفسرون في معنى 
(یس) على أقوالء فحکی أبو محمد مکی أنه روي عن النبی BE‏ أنه قال لي عند ريي عشرة 
أسماء ذكر منها أن ab‏ ويس اسان له" . 


.)15 ديوان البرعي (ص:‎ )١( 

(۲) المرحع السابق (ص: .)٠٤‏ 

)1( المرجع السابق (ص: (AY‏ 

)٤(‏ هو: عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو بن موسى بن عیاض القاضي آبو الفضل البحصي السبتي» كان إمام 
وقته في ا حدیث وعلومه والنحو واللغة وکلام Gall‏ وأيامهم وأنسابعم» ولي القضاء وله مس وثلائون سنة» 
وصنف التصانيف الفيدة منها: "إكمال العلم شرح کتاب مسلم"» و "مشارق الأنوار"» و الشفا في شرف 
الصطفی" توفي سنة ٠٤٤‏ ه. ینظر: وفیات الأعيان» لابن خلکان (۳/ 4۸۳ سیر أعلام النبلای للذهبي 
(۲۱۵/۲۰). 

)0( الشفا بتعریف حقوق الصطفی, للقاضي عیاض (۱/ ۳۲). 


وما قاله لا يصلح دليلا؛ إذ هو ليس رواية مسندة بسند صحيح حتى یؤخذ منه هذا 
الحكم. 

قال ابن القيم: "وآما يذكره العوام أن "يس" و"طه" من أسماء النبي hE‏ صحيح 
لیس ذلك 3 حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل» ولا أثر عن صاحب Lely‏ هذه ا حروف 
(١(۷ 5‏ 
مثل الم وحم والر وحوها "۰ . 

فمثل هذا الإطلاق لا دليل عليه dy‏ يرد دليل يدل على أن "طه" أو يس من أسماء 
النی BE‏ ولهذا فلا يجوز إطلاق هذه الأسماء عليه؛ OY‏ أسماء النی BE‏ توقيفية أي تكون 
بشرع من عند الله سبحانه وتعا ی”''. 

قال محمد بن الطيب الفاسي”©: "ثم وصفه با وصفه الله تعالى به في القرآن العظيم 
من كونه Fler‏ النبيين»» سیر على جادة الأدب؛ OY‏ وصفه با وصفه اللہ به مع ما فيه من 
المتابعة التي لا يرضى SE‏ بسواهاء فيه اعتراف بالعجز عن ابتداع وصف من الواصف يبلغ به 
حقيقة مدحه عليه الصلاة والسلام» ولذا تحد الأكابر يتقصرون في ذكره عليه السلام على ما 
وردت به الشرعة الطاهرق كتابًا وسنةً دون اختراع عبارات من عندهم في الغالب"“. 
وعليه فلا يجوز إطلاق "طه" في التحدث عن النى Be‏ لأنه لا دليل على ذلك» وذلك 


من البدع التق تخالف منهج آهل السنة والجماعة. 


(۱) تحفة الودود بأحكام الولود؛ لابن القیم (ص: ۱۲۷). 
(۲) انظر: معجم الناهي اللفظية» بكر آبو زید (ص: (POY‏ 
)1( هو: أبو عبد الله محمد بن الطیب محمد بن محمد بن محمد الشرقي الفاسي المالكي» نزیل الدينة النورق حدث؛ 


علامة باللغة والأدب. مولده بفاس» ۱۱۱۰ هب ووفاته بالدينة۱۱۷۰ه. وهو شيخ بالزييدي صاحب تاج 
العروس . من كتبه (السلسلات) 3 احدیت» و (فیض نشر الانشراح = 2 حاشية علی کتاب الاقتراح 
للسيوطي في النحوء و "شرح كفاية التحفظ". انظر: الرسالة الستطرفة لبيان مشهور کتب السنة المشرفة» للكتاني 
(ص: ۸۰) والأعلام للزركلي /٦(‏ ۱۷۷). 

.)5١ شرح كفاية اللتحفظ تحرير الرواية في تقرير الكفاية» محمد الفاسي الطيي (ص:‎ )٤( 


المطلب الرابع: 
الزعم بأنه ا يعطي بعد وفاته 
يدعو البرعي إلى شد الرحال إلى قبر النبي BB‏ زعما بأنه يكشف الكربات ويفرج الهموم 


وعنح المنائح بعد وفاته» وهو يؤسس مشروعية هذه الزياة على قوله تعالى: ہل وما را ِن 
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تک 6 م و ا کا کس د جو FG‏ ہے ACIS‏ بی A AALS OR‏ 


و 
سول ا 


ليسول جوا ال LS G5‏ © [النساء: [Vt‏ فیتأول هذه الاية فیقول(: 
مولاي انسی قد أتيتك ظالما نفسسے ولا أبفى سواك إلها 
مستغفرا مستشفعا بمحمد خير البريةذما أوفاها 


عملا بقولك للورى لو أنهم یامن oad!‏ في عقباها 


ثم يذكر إحدى رحلاته وكيف أنه يغفر ذنوبه ويكفى هه ويقضية دينه فيقول2©7: 


شددت رحال عزمي يا نديمي على نجب الرجا نحو الكريم 
رسول الله مصباح البرای أب الضعفاء كفال اليتيم 


أتيت إليه من فج عمق 2 أجوب الوادي في الليل البهيم 
وجنتسه ظالما نفسي وغيره 22 ومظلوما أه وول كاالظليم 
ألا فابشر إذن بقضاء ديني وبالإسداء فوراياغريممي 
لاني قد نزلت حر جود یج فلي بالدر الیم 
LS‏ ظهر من آبیات البرعي أن هذه البدعة بدعة شد الرحال والطلب من الرسول 
متأسسة على أنه في ond‏ یستغفر للمسلمين» ولکن الصوفية إذ قالوا بذلك قاسوا عليه کل 
الأفعال فنراهم یقولون إن النبي يعطي بعد وفاته كما یقول البرعي الذي يأمل أن تقضی 
ديونه بمجرد شد الرحال لقبر النبي BE‏ 


(۱) دیوان البرعي (ص: .)٦۳‏ 
)۲( المرحع السابق (ص: (OY‏ 


ويقول الصوفية ومنهم البرعي إن قوله تعا ی: « وَلَوْ AT‏ إذ PLE‏ شم IKE‏ 
َأسَتَعْمَرُوا aE ait‏ لهم الرسول لوجدوا الله GIS‏ ديما GG)‏ [النساء: [Ve‏ دليل على 
ذلك ولا حجة في هذه الاية في شيء ما زعموه بل الاستدلال بھذہ الاية يؤدي إلى نقیض 
الدعوى كما يقول للان: 

أولًا: أن هذه الآية نزلت في المنافق "الذي رضي بحكم كعب بن الأشرف وغیرہ من 
الطواغيت دون حكم رسول الله BE‏ فظلم نفسه بهذا أعظم ظلم ثم لم يجيء إلى رسول الله 
Be‏ ليستغفر له» فان ابحيء إليه لیستغفر له توبة وتنصل من الذنب» وهذه كانت Bale‏ 
الصحابة معه BE‏ أن أحدهم ge‏ صدر منه ما يقتضي التوبة cle‏ إليه فقال: يا رسول الله 
فعلت كذا وكذا فاستغفر لي وكان هذا فرقاً بينهم وبين ON IM‏ 

ثانيًا: أنه لو صح هذا المعنى لكان الصحابة رضي الله عنهم» وهم أعلم الأمة بالقرآن 
أحرص الناس على العمل dy tle‏ يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا اٹحیء إليه في 
حياته ليستغفر هم؛ وقد ذم تعالى من تخلف عن هذا ابحيء إذ ظلم نفسه وأخبر أنه من 
النافقین(؟. فقال تعالى: A ISS)‏ الو ستغف SS‏ رس سول ait‏ 3 لوا روس ودايتهم يصدوت وشم 
تک © [المنافقون: آية .]٥‏ 

ثالتًا: يخالف هذا القول الأحاديث التي تنهی صراحة عن شد الرحال إلى قبره وحعله 
Gy‏ يعبد كما في حديث Gf‏ هريرة قال: قال رسول الله HE‏ «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا 


تحعلوا قبري عیداء وصلوا علي فان صلاتکم تبلغنی حيث ہت تا 


(۱) الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبد الٰادي (ص: ۳۱۷). 
(۲) المرجع السابق (ص: ۳۱۷). 
)1( رواه أبو داود كتاب الناسك. باب زيارة القبور (۲/ ۲۱۸) حديث (TEV)‏ وصححه الألباني. 


قال ابن GU‏ "وعادة اليهود أن یجتمعوا لزيارة أنبيائهم ویلعبون ویتفرحون عند 
ذلكء فتهى dail‏ - عليه السلام - ad‏ عن أن یتخذوا قبره بحتمقهم ویقصده النامن من 
كل ab‏ ... [وذلك] dal S‏ أن یتخذوه معبودّا ویتجاوزوا عن قدر التعظيم» فیشبهوا تعظیمه 
تعظیم ا خالق حل جلاله . 

رابعا: أن الاية ظاهرة في أتما في حياة النبي 638 OF‏ هذا ما يفيده الظرف (إذ)» ولو 
كان المراد من هذه الاية الذهاب إلى النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - وطلب الاستغفار 
منه بعد مماته لقال تعالى (ولو أتمم إذا ظلموا آنفسهم) بصيغة الاستقبال» ولكنه . قال: «إإذ 
اسهم بصيغة ا ماضی!'' 

قال الإمام ابن عبد CO cold!‏ "فتبين أنه لو كان استغفارہ لمن جاءه مستغفراً بعد موته 
LS‏ أو مشروعاً لكان كما شفقته ورحمته» بل رافقه مرسله ورحمته بالأمة يقتضي ترغيبهم 
في ذلك وحضهم عليه ومبادرة خير القرون الیه ۳ . 

۹۹۹۹۶۵ "9٘۶ 00 شق القبر ولا إلى مد 
اليد كما يروي الصوفية» فانه من باب أولى أنه لا يشق قبره ولا خرج يده ليغدق من العطايا 


(۱) هو: محمد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز» ابن فرشتاء المعروف بابن ملك الکرمانی: فقيه حنفي» كأبيه له كتب» 
منها (شرح الوقاية) و(شرح مصابيح السنة للبغوي) توفي سنة ٥٥۸ھ‏ انظر: الأعلام للزركلي (5/ ۲۱۷). 

)1( المفاتيح في شرح الصابیح لابن الملك (۲/ .)١١۳‏ 

(۳) انظر: بحموع فتاوى ورسائل العثيمين (۲/ 4۳ ۲). 

)٤(‏ هو: آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن قدامة القدسي الجماعيلي ثم الدمشقی الصالحي: حافظ 


للحديث» عارف بالأدب» من کبار الحنابلة. يقال له " ابن عبد المادي " نسبة إلى جدہ الأعلی» أخذ العلم عن 
ابن تيمية والذهبي وغيرهما. مات قبل بلوغ الأربعين سنة ۷46 ه بدمشق. من كتبه " العقود الدرية في مناقب 
شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية" و"قواعد أصول الفقه" و"الصارم المنكي في الرد على ابن السبکي" انظر: الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر (5/ )5١‏ بغية الوعاة» للسيوطي (۱/ ۲۹). 

.)۳۲۰ الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبد الٰادي (ص:‎ )٥( 


يعطيهم ویغدق علیهم كما یفعل مع الصوفیت إلا إذا كان الصوفية مختصين ذا الحكم وهم 
أنفسهم في دعواهم لشد الرحال لا يقولون بذلك. 


المبحث الرابع: 
الغلو في الأولياء والاستغاثة والتوسل بهم 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الزعم أن نطق اسهم عند حفر القبر یعصم من العذاب. 
المطلب الثاني: توسل البرعي بالاولیاء في ميزان عقيدة أهل السنة والجماعة. 
المطلب الثالث: استغاثة البرعي بالژولیاء في ميزان عقيدة أهل السنة 


والجماعة. 


المطلب الاول: 
الزعم Ob‏ نطق اسمهم عند حفر القبر یعصم من العذاب 

يزعم البرعي أن BLS‏ اسم الأولياء على كفن ا میت أو ذكر أسمائهم عند حفر القبر 
يقي من عذاب القبر ويكون سترا من النار. 

إن كتابة الاسم الشيخ عبد القادر الجيلاني على كفن الميت تقيه عذاب النار» dy‏ يحدد 
لنا البرعي هل يقيه ذلك عذاب القبر فقط أم أنه يصلح لأن يقيه عذاب النار في الآخرة 
Legs‏ كانت نویه ومهما کاٹ اعماله؟ sO Need‏ 

با کفان من قد مات إن کتسب یکون له سترا من النار والهول 


آما الشیخ مد الطیب البشیر السماني فان شفاعته لا تحتاج لكتابة ا مه على الکفن 
بل رد ذکر ا مه عند حفر القبر يكفي لذلك ولا حاجة لهذه الكتابة» فذکر اسم الشیخ 
الذکور يشفع للمیت فلا يعذب في القبر» ولا غرو فقد آسند له البرعي حصائص BY!‏ فهو 


يحبي الوتی ویقلب الأنثى ذکرا» ویعلّم الجاهل القرآن في دقيقة واحدةء إلى غير ذلك من 


العجزات والقوی الباهرة التي يمتلكها یقول(۳): 
آلے تے آن الله أبدهبما يقوم مقام المعجزات يُناسب 
کاحیانه میت وكالبنت بعدما أتت وهي آنشی للذکورة تقلب 
وقد جاءه الأعرابي بالتمر زائرًا وأنه للقرآن يهوى ویطلب 
فعلمه إياه في الوقست فابتدا ALS‏ يامن سسععتم تعجبوا 
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ومن قال هذا قبر أحمد Yol‏ فصاحبه فى القبر لیس بعذب 


(۱) ديوان البرعي (ص: ۱۲۱). 
(۲) المرجع السابق (ص: ۱۲۷). 


إن هذا الكلام بما یتضمنه من مبالغات يكفي OL‏ ما فيه من زيف وإفك» ثم هو 
نفسه يخالف ما علم من دين الإسلام بأن مثل هذه الشفاعات لا تليق بشرع يزن مثقال 
الذر من الحسنات والسيئات» وحاصل الرد عليه من وجوه: 

أولا: أنه لا دليل على مثل هذه الخرافات في دين الإسلام والاسلام دين اتباع لا دين 
ابتداع» وقد قال النبي we‏ «من أحدث في دیننا ما لیس فيه فهو gs,‏ 

وهذا الحديث وغيره ما cle‏ في معناه يدل على أن "كل عمل لا یکون عليه أمر الله 
ورسوله» فهو مردود على عامله» وکل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله» فليس 
و الو OM‏ 

ثانيًا: آننا لم بحد أحدا من سلف الأمة ركن إلى مثل هذا الأمر مع أنمم أفضل هذه 
الأمة بعد رسول الله GE‏ ورسول الله BE‏ أفضل الأمة بإطلاق وأفضل الخلق عند الله تعالى 
فلم لم يرشد الصحابة الكرام إلى مثل هذه الأمور» مع أنه BE‏ حذر من عذاب القبر وأمر 
الصحابة أن یتعوذوا بالله منہ”ء وكان يتعوذ منه فيدعو في الصلاة فيقول: اللهم إن أعوذ 
بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدحال» وأعوذ بك من فتنة LAI‏ وفتنة 


الممات» اللهم إن أعوذ بك من AU‏ والغرم(*. 


)۲٦۹۷( رواه البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (۳/ ۱۸4) حديث‎ )١( 
.)۱۷۱۸( الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور (۳/ ۱۳۶۳) حديث‎ OLS ومسلم»‎ 

(۲) جامع العلوم والحكم» لابن رحب الحنبلي (۱/ ۱۷). 

(۳) رواه مسلی OLS‏ ابنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من ال حنة أو النار cade‏ وإثبات عذاب 


القبر والتعوذ منه (۶/ ۲۱۹۹) حديث (۲۸۲۷). 
)٤(‏ رواه البخاري, كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام (۱/ CVT‏ حدیث (۸۳۲) ومسل كتاب الساحد 


ومواضع الصلاق باب ما یستعاذ منه في الصلاة (۱/ 4۱۲) حدیث (OKA)‏ 


وكان یقرؤ على مسامعهم آيات ا حساب والعذاب ومصائر الظالین ولا سأله ثوبان 
مولاه عن عمل یعمله يدخله الله به الجنة؟ فقال له: «عليك بکثرة السجود cab‏ فانك لا 
تسجد لله سجدق الا رفعك الله با درحة» وحط عنك 6 Gales‏ 

وبات عنده ربيعة بن کعب الأسلمي ذات مرة قال: فأتيته بوضوئه وحاحته فقال لي: 
«سل» فقلت: أسألك مرافقتك في ا جحنة. قال: «أو غير ذلك» قلت: هو ذاك. قال: 
«فأعني علی نفسك بکثرة السجود»(؟؟. 

ولو كان كتابة الاسم أو قراءته ينفع أو يشفع لدل النبي BE‏ هؤلاء الصحابة إلى الوصية 
بكتابته على أكفاتهم أو ذكره عند القبر. 

of 6‏ هذا الكلام يخرج عن حد العقل والاعتبار؛ إذ مثل هذا العمل البسيط الذي 
لا كلفة فيه هل يكفي لإخراج مسلم عاص من استحقاق العذاب لو كان عاصيا آتيا 
بكبائر» ومن المعلوم من دين الاسلام أن أصحاب الکبائر بين يدي اللہ تعا ی إن شاء عذهم 
وان شاء من عليهم برحمته التي تسع كل ا 

أما ما نسب إلى الشيخ عبد القادر GIA!‏ فهو کذب وافتراء صنعه الهوسون من 
الصوفية الذين يريدون الترويج لمذاهبهم على حساب ما اشتهر من فضل المشايخ وطيب 
أثرهم» فظلوا ينحلون هؤلاء المشايخ من الكرامات الزائفة ليستدرجوا السذج وابلهلة وقليلي 
الحيلة والمتكلين من البشر» وقد تفطن علماء المسلمين طذه الأكاذيب فنقدوا هذه الكرامات 


ولم يستسيغوا منها ما حرج عن حد اللائق وما حالف أدلة الشرع. 


)1( رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه (۱/ ۳5۳) حديث CEMA)‏ 
(٢(‏ رواه مسلم» LS‏ الصلاق باب فضل السجود والحث عليه (۱/ (Tor‏ حدیت (5859). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية (EVO /٤(‏ 


وهذا الامام ابن رحب الحنبلي”'2 يتعرض لثل هذه ال حکایات التي آوردها الشطنوفي 
ونسبها للشيخ عبد القادر رحمه الله فیقول: "وکان الشيخ عبد القادن رحمه الله في عصره 
معظماء يعظمه أكثر مشايخ الوقت من العلماء والزهاد. وله مناقب وكرامات كثيرة. ولكن 
قد جمع المقرىء gif‏ ا حسن الشطنوقی المصري» في أخبار الشيخ عبد القادر ومناقبه ثلاث 
بحلدات» وكتب فيها الطم والرم» وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما مع. وقد رأيت بعض 
هذا الکتاب ولا يطيب على قلبي أن أعتمد على شيء ما cad‏ فأنقل منه إلا ما كان 


مشهورا معروفا من غير هذا الكتاب» وذلك لكثرة ما فيه من الرواية عن المجهولين» وفيه من 
الشطح» والطامات» والدعاوى. والكلام الباطلء ما لا يحصى ولا يليق نسبة مثل ذلك إلى 
الشيخ عبد القادر am,‏ الله . جم وحدت الكمال جعفر الأدفوي قد ذكر: أن الشطنوق نفسه 


ON as الکتاب‎ E كان متهما‎ 


(۱) هو: عبد ال من بن أحمد بن رحب بن حسنء زين الدين ابن رحب ا نبلي البغدادي» قدم من بغداد مع والده 
إلى دمشق وهو صغير» سنة أربع وأربعين وسبع مئة» وأجازه ابن النقيب» والتووي» وسمع بمكة على الفخر عثمان 
بن يوسفء واشتغل بسماع الحديث باعتناء والده» وكانت مجالسْ تذكيره للقلوب ply deste‏ عامةً مباركة 
نافعڈ اجتمعت الفرق عليه» ومالت القلوب با حبة إليه» وكان لا يعرف شيئًا من أمور الناس» ولا يتردد إلى أحد 
من ذوي الولايات» ومن مصنفاته: "شرح البخاري"ء و"القواعد الفقهية"» و"ذيل طبقات الحنابلة". توق سنة 
۵ ه. ينظر: شذرات الذهب» لابن العماد (۸/ ۲۷۸)ء سلم الوصول إلى طبقات الفحول» old‏ خلیفة 
(۲/ ۹ ۲). 

(۲) ذیل طبقات الحنابلة» لابن رحب (۲/ .)۱۹۰١‏ 


المطلب الثاني: 
توسل البرعي بالأولياء في ميزان أهل السنة والجماعة 
التوسل كما سبق في البحث الثاني هو التقرب إلى اللہ سبحانه وتعا ی وقد قسمه 
العلماء إلى توسل صحیح وهو التوسل إلى الله سبحانه بصالح الأعمال وبالإيمان وبدعاء 
الصاح ا حيء Lely‏ المذموم فهو توسل الأحياء بالأموات أو ole‏ الغير عند الله سبحانه 
وتعالى» وهذا غلو واعتقاد فاسد. 
وکما كان البرعي يتوسل بالنبی BE‏ فانه QUIS‏ يكثر في ديوانه من التوسل بالأولياء 
بعدما يعدد من مناقبهم وفضائلهم وكأن هذه الفضائل والمناقب المزعومة تخرج بهم عن حدود 
الإنسانية إلى حدود الألوهية حتى يدعوهم ويتوسل إليهم» ومن توسلات البرعي في ديوانه: 
١‏ - التوسل بالشبلي ومعروف. 
في قصيدة من قصائد البرعي حصصها لمدح ابن معروف شيخ الراتب بالزريبة من عرف 
بمحبته الشديدة Ca‏ يدعوه أن يجلس ويقرأ نظمًا من منظومات التوسل عندهم بالشبلي 
ومعروف الکرخی والغريب أنه يدعي أن هذا النظم يتصل سنده إلى النبي RE‏ بقول”': 
اجلس مكانك واقرأ يابن معروف ‏ نظمالتوسل بالشبلي ومعروف 
مسلسلا عن ولاة الأمر سادتنا لحضرة المصطفى الداعي بمعروف 
به السكينة والأملاك تنزل والر ١‏ حمات تغشی بقول صح معروف 
رتله مادمت ليلا والصباح ولا تهتم قط بملبوس ومصروف 


؟ - التوسل بالتيجاني: 


يتوسل البرعى بالتيجاني ويذكر فائدة هذا التوسل ويدعى أنه ما خاب عبد توحه لله 


.)۱۱۲ انظر: ديوان البرعي (ص:‎ )١( 
.)۱۱۲ المرجع السابق (ص:‎ )۲( 


بالتوسل به» ولا حاب عبد احتمی بحماه ولست آدري كيف لا يخيب عبد يحتمي بحمى 
التيجاني؟ إلا أن يكون له تصرف في الكون» وهذا ما يذيعه البرعي حيث يقرر أنه قطب 
Chilly‏ قي عرف الصوفية» "وقد يسمى غوٹا باعتبار التجاء الملهوف إليه» وهو عبارة عن 
الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه» وهو يسري 
في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في dak!‏ بيده قسطاس الفيض الم وزنه 
يتبع علمه وعلمه يتبع علم ا حق ... فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى 
والأشفل", 
فالقطب عند الصوفية له صفات وخصائص توهله للتصرف ف العا م وفيض الحياة عليه 
وعلى IS‏ يقول البرعي في معرض التوسل بالتيجاني”"©: 
واسأل به مولی البرية نفحة ومراحماكالواإببل الهتان 
ما خاب من یرجو به المولى ولا من يحتمي بحماه في الأكوان 
هو قطب كل الأولياء بعصره 2 ومملهم بالسروالإعلان 
فهذه التوسلات التي مثلت لما من أعظم مخالفات منهج أهل السنة والجماعة» فلا يجوز 
التوسل بالأموات» فضلا عن دعوى تصرفهم في الكون وکونھم يفيضون الحياة عليه وغير 
ذلك. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء 
بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه ولا استحبوا ذلك في الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا 
غير ذلك من الأدعية. والدعاء مخ العبادة. والعبادة مبناها على السنة والاتباع لا على 
الأهواء والابتداع وإنما يعبد الله بما شرع لا يعبد بالأهواء والبدع". 


وقد بينت في المبحث الثاني أن هذا التوسل غير مشروع ولا يجوز؛ OY‏ اللہ لم يشرعه 


(۱) التعريفات» للجرحاني (ص: ۱۷۷). 
(۲) دیوان البرعي (ص: ۱۲۹). 
(۳) بحموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۷/ .)۸٦‏ 


OY,‏ الصحابة لم یفعلوی خاصة وهم في بلاء وفاقة» وقد قال عمر صراحة: "اللهم انا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقیناء وانا نتوسل إليك بعم نبینا فاسقنا؟. 

ومن خطورة هذا النوع من التوسل أنه ينطوي على تشبیه الله سبحانه بخلقه؛ إذ أن 
حقيقة هذا التوسل هي التوسل با ماہء ومن توسل إلى الله بجاه أحد فقد شبه الله بخلقه؛ لأنه 
لا یتوسل با لاہ الا لدی الخلوقین"؟. 

وهذا قال البي وَل وهو ينادي الأقربین من آقاربه: قال: «يا معشر قريش اشتروا 
آنفسکم لا أغني عنکم من الله شیئاء يا بني عبد مناف لا آغني عنکم من الله شيئاء يا 
عباس بن عبد الطلب لا أغني the‏ من الله شیئاء ويا صفية عمة رسول الله لا آغني عنك 


من اھ شيا :ويا فاطمة بدت محمد سليني ما شفت من مال لا آغني عنك من الله 


شا 
فلو كان BE‏ ينفع بجاهه لكان أولى به cabal‏ ولو ثبت أنه VE‏ ینفع غيره فأول به من 
هو دونه من الأمة» فان الأحساب والأنساب المحردة» لا قيمة لما عند اللہ فمدار النجاة 


لیس إلا على الإبمان والعمل الصا (*. 


وهذا التوسل نوع من أنواع الشرك» وقد يكون شرگا أكبر خرحا من الملة إن اعتقد 
المتوسل أن GWE‏ الكون وتدبيئ بعد موتم فذلك الشرك الأكبر لأنه صرف لاختصاصات 
الله سبحانه إلى مخلوقين لا علکون لأنفسهم ضرًا OBEN‏ 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: فتاوى نور على الدرب للعثيمين (۸/ ۲). 

(۳) رواه صحيح البخاري» OLS‏ الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ )٦ /٤(‏ حديث (۲۷۰۳) 
ومسلم» كتاب الإبمان» باب في قوله تعا ی: [ وأنذر عشيرتك الأقربين؟ [الشعراء: 5 ١؟]‏ (۱/ ۱۹۲) حديث 
CD‏ 

.)۲۳۲ ظهير (ص:‎ Al انظر: دراسات قي التصوف. إحسان‎ )٤( 

.)۲۵ /۱( انظر: قاعدة جلیلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية‎ )٥( 


المطلب الثالث: 
استغاثة البرعي بالأولياء في ضوء ميزان عقيدة أهل السنة والجماعة 

الاستغاثة كما تبين من البحث الثاني هي طلب کشف الشدة وتفريج الكربة ولا 
تكون إلا لله تعالى كما نطقت بذلك آيات القرآن الكريم وسنة النبي الحكيم» By‏ ديوان 
البرعي استغاثات بالأولياء كثيرة» مشفوعة ببيان قدرات الأولياء على دفع النوائب والعون في 
الشدائد ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - الاستغاثة یاسماعیل بن عبد الله الولي. 

بخصص له البرعي قصيدة كاملة يعدد فيها مناقبه وقدراته وكراماته» بل يبدؤها بطلب 
من ieee on‏ يستغيث به ويدعوه إن أصابت البلاد ملمة أو حدث حادث جلل بماء ولا 
غرو في ذلك عند البرعي فا ماعیل قطب من الأقطاب "قد حصه من ayy‏ التبجیل" يقول0©: 


کو 


إن ناب خطب في البلاد نزیل قل یس ولسی الله إسماعيل 
Cbs‏ الوصال الكردفاني الذي قد خصمهمن ربهالتبجيل 


؟ - الاستغاثة بعبد الكريم الجيلي 
في نفس القصيدة التي توسل Le‏ البرعي GULL‏ وقفت الباحثة على استغاثة بالجيلي 
من حلال الإشارة إلى القدرات الخارقة للجيلاني فهو القطب الذي يفيض الروح على الحياة 
في الأعلى By‏ الأسفل» وهو الغوث» والغوث حالة القطب حينما يلتجأ إليه لكشف كربة أو 
تفریج هم" يقول في مدح ا حیلي: 
هو القطب والغوث الكبير هو الذي أفاض على الأكوان كالبحر والسيل 


(۱) ديوانه (ص: ۱۳۸). 
)۲( انظر : التعریفات» للجرحاني (ص: .)۱٦١١‏ 


شريف ولي LS‏ ومحسدث ‏ ققیے علسیم بالفرائض والتفل 
يغيث لمله وف ين‌ادي كطرفة وأسرع منها حُذه في سورة النمل 
وان هذه الاستغاثات لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعا یء وهي في ضوء عقيدة Jal‏ السنة 
وابحماعة من الباطل والشرك والعیاذ باللہ فلا یستغاث الا باللہ سبحانه وتعا لی ولا يظن 
بمخلوق أن يقدر على أن يرزق أو BAS‏ من الکرب ما یفوق قدرته. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الرحل إذا أصابته نائبة أو حاف شيئا فاستغاث 
بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع» فهذا من الشرك وهو من جنس دين 
ااا 
وقد تضافرت النصوص الشريفة على بطلان هذه الاستغاثة من وجوه كثيرة: 
أو ا هو الذي یصیب اعة ویکشف الضر 


ہے 7“ کم ا 


de 7‏ 
9 ہے کو Ae PEG‏ سے 0 
کاشت له إلا هو وا برد یبر فلا را cid‏ | ونشو = 


: مرم له من بو © |فاطر‎ BELG GILLS من رح فلا‎ tit Sil 

۲ وفذه الآيات وغیرها "قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في 

التوحید "۰ء فإذا كان ذلك لما جعله الله سبباء فکیف با لا یتصور أن یکون کذلك لکونه 
ميتا أو عاحزا عن الفعل. 

ثانيًا: نعى المولى تبارك وتعالى على من يدعو سواه بحلب خير أو دفع ضر وبين أنهم 


سح و > ہے و2 


5 80-7 ۰ هه ۳ مرو کے ۵ کہ مرح 2 2 2 ص من صقمے 


Spat tee?‏ ا( GA AAT iy‏ اتوم ECGS‏ [الأحقاف: .]٦‏ فبين سبحانه 


أنه لا حد من الملائكة والأنبياء وغیرهم لا يملكون کشف الضر عنهم ولا OE‏ 


.)۱٦١١ انظر: التعريفات» للجرحاني (ص:‎ (١) 
.)۳۵ /۱۰( بحموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )۲( 
.)45 انظر: زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور» لابن تيمية (ص:‎ )۳( 


وطذا أوصى النبي BE‏ عبد الله ابن عباس في دعائه بقوله: "إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء ۸ ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك ولو احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك» رفعت الأقلام وحفت الصحف»'. 
ثالغًا: أكد رسوله الكريم هذه العقيدة بقوله وفعله وبذلك نطق القرآن الكريم في قوله 
تعالى على لسان الرسول الكريم في نفي الشرك عنه 8 TY‏ وه ار بو KOA‏ 
May‏ دا A) HY‏ ن؛ جن من أله آحد ون مد ین دوزو EON‏ [ابحن | الجن 
. وعن ابن عباس: أن رحلا 7  “‏ فقال: ما شاء الله 
وشئتء فقال النبي AE‏ " أجعلتني لله عدلا؟ قل: ٣‏ ا ". وف رواية قل ما 
شاء الله 9 oe.‏ 


فمع أن الصحابي رضى اللہ عنه لم يقصد المساواة بین اللہ ورسوله في المشيئة» فانه عله 


حسم مادة الشرك وسد الذريعة إلى ذلك بالإشارة إلى ضرورة التفريق بين الرسول وربه في 


اللفظ کما هی ق الفعل والقصد؟). 
رابعًا: ذکر سبحانه وتعا ی في القرآن الکرم مثلا لبعض الشرکین بالله في سرائهم أنمم 
یتوحهون إليه في اللمات والأمور العظيمة؛ کانزال الغيث عند القحط. أو کشف العذاب 


النازل» لعلمهم عجز شركائهم عن دفع هذا اك فقال تعال : Loco ney‏ إن اد 1 | 


(۱) رواه الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللہ CUNY /5( SB‏ حديث (VON A)‏ وقال: "هذا 
حديث حسن صحيح". 

)1( رواه النسائي في السنن الكبرى (۹/ (TAY‏ حديث (۱۰۷۰۹) 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه» کتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشتت (۱/ 1۸۶) حديث (۲۱۱۷) 
وصححه الألباي. 

.)۱۱۷ /۳( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالین» لابن القيم‎ )٤( 

.)۲۲ /۲( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب ا لححیم؛ لابن تيمية‎ )٥( 


2S‏ صددقین as BC ASS SSDS)‏ ن شاء وت تلسون ما 


lst 
فإذا كان الشرکون في آنفسهم يقرون بذلك. أفليس من‎ --- - ٠٤ [الأنعام:‎ © ES 
اللائق با مسلم أن يكون أكثر إدراكا بذلك؟.‎ 

خامسًا: يدل العقل السليم على أن هذه الاستغاثة نوع من العبث» فان الميت قد 
انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء فضلا عمن استغاث به» والميت محتاج إلى 
من يدعو cal‏ ويترحم عليه» ويستغفر له» كما أوصانا النبي BE‏ إذا زرنا قبور المسلمين أن 
نترحم عليهم» ونسأل os‏ العافية والمغفرة» فعكس المستغيث هذاء "فجمعوا بين الشرك 
بالعبود الحق» وتغییر دینه» ومعاداة أهل التوحید. ونسبة أهله إلى التتقص للاموات. وهم قد 
تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الوحدین له» الذين ۸ یشرکوا به شيئا بذمهم وعیبهم 
ومعاداتھمء وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص» إذ ظنوا wil‏ راضون منهم بحذاء وأنهم 
أمروهم به» وأتمم یوالوغم Make‏ 

وهذا اعتبر علماء أهل السنة الاستغاثة بالأموات وطلب ال وائج منهم من أخطر أنواع 
الشرك بل قال ابن القيم إنه أصل شرك OU‏ 

ونص شيخ الإسلام على أنه من الشرك فقال: "فكل من دعا غير الله فهو مشرك 
والعیان يصدق هذا؛ فان الخلوقین إذا اشتكى إليهم الانسان فضررهم أقرب من نفعهم 
والخالق - جل حلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره - إذا اشتكى إليه المحلوق وأنزل حاحته 
به واستغفره من ذنوبه: أيده وقواه وهداه وسد فاقته وأغناه وقربه وأقناه وحبه واصطفاه 
والمخلوق إذا أنزل العبد به حاجته استرذله وازدراه ثم أعرض عنه خسر الدنيا OM Vy‏ 


نعوذ بالله من الشرك وأسبابه في كل وقت وحين. 


(۱) مدارج السالکین بين منازل SL)‏ نعبد وإياك نستعين» لابن القیم (۱/ ۳۵۳). 
(۲) الرحع السابق (۱/ (TOY‏ 
(۳) مجموع الفتاوی لابن تيمية (4۰/۲۸) 


المبحث الخامس: 
بدع الطريق والحضرة الصوفية 


وفيه أربعة مطالب: 
٭ المطلب الأول: حقيقة الطريقة عند الصوفية ومنزلته وعلاقة الشيخ بالمريد. 
٭ المطلب الثاني: بدعة "علم الحقيقة" الذي عتلکه الصوفية. 
المطلب الثالث: عقيدة الصوفية في الأقطاب والأوتاد ودعوى تصرفهم في 
العالم. 


المطلب الرابع: بدع الحضرة من السكر والطرب والرقص والكشف. 


المطلب الاول: 
حقيقة الطریق عند الصوفية وعلاقة الشیخ بالمرید 
الطریق الصوفي أو الطريقة عبارة عن تنظیم یتکون من وحدات آولية تتجمع في 
تشکیل مركب هو الطريقة الصوفية» والوحدات الأولية مکونة من خلية الشیخ وا رید 
والشیخ نظريًا یتمتم بقدرات خارقة موهومة وتلفه قداسة إلية لا تجوز معها مخالفته أو 
عصیانه في الواقع أو SLA!‏ وفي القابل یکون الرید مطیعا لشیخه بلا حدود ويتعين abe‏ أن 
0 ۷ 
وهذا ما يعبر عنه البرعي بکل وضوح. إن الذكر يزيد القلب Ble‏ وحشوعًا للمول 
تبارك وتعا یء وان كلمة التوحید تنحي من افلاك وترفع القدر وتزید الاعان لکن هذا الذکر 
وهذا Oley!‏ لا Ga‏ أكله الا إذا أحذ عن Ble‏ متصوف. فالشیخ هو الذي يحيي القلوب 
ويرفع العوائق من طریق السالك» وینصر ا رید على نفسه وهواه» وهو الذي يرقي ا مرید إلى 
مراتب الکمالات يقول”"): 
وشرطه العارف الشیخ الذي کملت أخلاقه وب ذلك الله بجیک ا 
يحميك من عائق في السیر منتصرّا. على جنود الهوی والنفس هاتیکا 
يدعو إلى الله كل السالکین فکم 2 لحضرة الهادي والمولی يرقيكا 
فاصحبه ما عشت في الدنيا بلا فإنما Spal!‏ في الأخرى مربیکا 
وان كلمة التوحيد وان كانت تزيد الرء إيمانا فإتما لا تنفعه إلا بشرط الأحذ عن 
متصوف عارف رشيد ملازم على التوحيد والتسبيح يقول7©: 
یداد Ley!‏ مخ Ailey!‏ بالعلم والإرشاد والتوحید 
لکن بشرط الأخذ عن متصوف بالله Lie‏ عارف ورشيد 


.)۳۲۷ انظر: الاسلام ا حنیف: نبيل هلال (ص:‎ )١( 


)1( دیوان البرعي (ص: (VY‏ 
۳( اطرحع السابق (ص: ۷۳). 


کالعارفین آولي النهي من داوموا كلا على النس‌بیح والتحمید 
LI‏ عن حال ا رید مع الشيخ» فالبرعي يرى أنه يحب أن یلازم الصمت ولا ينطق في 
حضرة الشیخء بل يحب أن یکون کالأمحرس الذي لا ينطق بالكلية» BU‏ عن شيخه کل 
نقص ملازمًا لطريقه فلا بحاة غدًا إلا بالشیخ یقول(): 
وتحاببوا في الله ثم تزوروا وتجالسوا وتفسحوا في المجلس 
لا يلائفت أحد لغير طريقه إن الطريق طهارة المتنجس 
وبه النجاة غدا إذا انکشف الغطا وجنى الحصاند کل عبد غارس 


طوبى لمن سلك الطريقة حافظًا لعهودها بل صامنًا كالأخرس 
فالشيخ هو الواسطة بين الله وا مرید وشأنه كشأن النبي OBE‏ قومه وهو شرط لوصول 
السالك إلى الله سبحانه ولا بلاغ لخير ولا لحسن مصير في الآخرة إلا بملازمة الشیخء فإذا 
تخلى المريد يوما ما عن شيخه فشيخه حينئذ شيطانه يدعوه إلى كل شر ويأمره بكل سوء 

والشيخ واسطة المرید لربه قد جاء نصّا کالنبی فى قومه 

والشيخ شرط لا وصول لسالك إلا به بيامادعيه A por‏ 


ومن ثم فمن یجد الشيخ العارف فعليه أن يتمسك بطريقه ويتبعه ولا يشك فيه ولا ینکر 


علیه Lage‏ وجد کر والا كان الصیر هو النار والعیاذ cally‏ قول : 
وإذا ظضفرت بعارف متمكن لاحت عليه دلائل الأسرار 
سلك الطريق فصار شیخا مُرشذا للسسالكين wal‏ الأنوار 
فاتبعه واستمسك بذیل جنابه تباب لاش لك ولا إنكار 


(۱) دیوان البرعي (ص: ۱۲۳). 
(۲) المرحع السابق (ص: ۱5۲). 
(۳) الرحع السابق (ص: (AS‏ 


من لا له شيحٌ يسود فشيخه شسیطانه ودليله للتار 


إن الطرق Lape‏ كانت أم غير صوفية يجب أن تعرض على OLS‏ اللہ وسنة رسوله ل 
فما كان موافقاً هما فهو حق وما كان مخالفاً فهو باطل وأغلب الطرق الصوفية مخالفة 
للكتاب والسنة» والطريقة بالوصف الذي يذكره البرعي تشتمل على عدة مخالفات: 

آولا: اشتراط الشيخ في الوصول إلى الله واعتباره واسطة بين الخالق والعبادء وتلك فرية 
كبيرة على الله سبحانه وتعالى» فليس هناك من أحد يجب اتباعه إلا النبي BE‏ وليس هناك 
واسطة بين الله سبحانه وحلقه, dy‏ يجعل اللہ سبحانه في الدعاء واسطة بين العبد وربه ولا في 


غير ذلك من العبادات حتى لو كانت الواسطة هي النی « ولا مالک عباری SEE‏ فَرِيب 


AA‏ دَعَوه الدع Golesi‏ [البقرة: ۰]۱۸ وأمر سبحانه باتباع شرعه ولم يأمر باتباع غير من 


ولي ولا عظیم فقال: 9 وا ما ا oe AG SSA By J,‏ 33 ون : كيلا ماود 4 
[الأعراف: ۳]. 

ثانیا: أنھا تنطوي على زعم بعدم اکتمال الدین وقد شهد الله سبحانه باکتماله فقال: 
IST SI‏ لک Kas‏ منت علخ gis‏ ورضیت YTS‏ ییاه [المائدة: ۳]. 

قال القرطبي: "إن النبي BE‏ حين كان بمكة لم تكن الا فريضة الصلاة وحدهاء فلما قدم 
المدينة أنزل الله الحلال والحرام إلى أن حج» فلما حج وكمل الدين نزلت هذه الآية . 
"وأتهمت عليكم نعمتي" أي بإكمال الشرائع والأحكام وإظهار دين OMAN‏ 

فإذا ثبت أن الدين اكتمل فلا حاجة لواسطة بين الله سبحانه وخلقه كما كان البي BE‏ 
علما بأنه كان واسطة في البلاغ لا واسطة في العمل. 

WU‏ أن في هذه البدعة تسوية بين النبي وسائر البشر وخروجًا ببعض البشر إلى مرتبة 
النبوة» وقد ثبت أن النبي BE‏ هو حاتم النبيين بل ذلك من أصول الایعان التي یکفر من ینکر 


CVV /٦( تفسیر القرطبي‎ )۱( 


بجحدها. 

رابعًا: في اشتراط الاتباع الأعمی للشیخ تربية على الخنوع والتصاغر» وما هكذا ربى 
البي #5 أصحابه الذين هم خير الأمة» ولكنه رباهم على القيادة والرحولة» فكان أحدهم 
يسأل رسول اللہ gosh BB‏ هذا أم هو الرأي والمشورة؟”'2 فإن كان الرأي والمشورة أدلى 
برأيه» وعقل الصحابة عن رسول الله BE‏ هذه التربية فكان أول ما تكلم به أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه عندما تولى الخلافة "وان أسأت فقومون ۳۳ وعقل التابعون هذه التربة فکانوا 
يكرهون " أن توطاً أعقابمم ۳۲ وهو أن يمشي التلاميذ وراء الشيخ ء ويقولون : " إا فتنة 
للتابع والمتبوع "2*0. 

آما تربية الصوفية لتلامذتم فانھا لا تنتج إلا Gly‏ هرميا من الأذلاء من يتصدر يستذل 


من تحته» حتى ينال الأدنى منزلة الأعلى فيقوم بدوره باستذلال من تحته إلى ما شاء الله. 


.)1۲۰ /۱( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
CVV /۲( المرجع السابق‎ )۲( 

(؟) الزهد والرقائق لابن المبارك (۲/ ۱۳). 
)٤(‏ الرحع السابق (۲/ ۱۳). 


المطلب الثاني: بدعة علم الحقيقة 

علم ا حقیقة مصطلح يرد على آلسنة الصوفية ويقرنون بینه وبين مصطلح آخر لحم هو 
والباطن» فالدین حقيقة وشريعة أو ظاهر وباطن فالشريعة بحموعة الأحكام العملية التكليفية 
الظاهرة» وا حقیقة هي ما وراء هذه الأحكام من شارات وأسرار» وقد غلا بعض الصوفية 
فزعم أن فهم مقاصد التکالیف والتزامها يكفي في اسقاط هذه التکالیف وأن هذه 
العبادات رد رسوم وظواهر لا تلزم الا من لا يفهم بواطنھاء فالصلاة هي دوام الصلة مع 
الله فان استدامت فالحاجة للصلاة تصبح جرد الوقوف مع الأوامر الشرعية احتراماً شا وان 
كانت غير ذات OSG‏ 

والبرعي كسائر الصوفية یعتقد هذا الاعتقاد. Oly‏ كنت لا أحد له غلو الفریق الثاني 
فقط يذكر ا حقیقة فی Oss‏ 

بشسریعة Ait by‏ وحقيقة ينن الأمسور ويستمد لكيله 

ولیس هناك من مشکلة في دعوی أن الصوفية یعلمون الناس ما یتعلق بأعمال القلوب 
والتركية» فعلماء أهل السنة لازالوا یعلمون الناس هذه العلوم ویهتمون بالقلوب» لکن دعوی 
انقسام الدین إلى شريعة یعلمها العوام وحقيقة یعلمها الصوفية فيه CAS‏ وافتراء وفتح لباب 
التأويل الباطتي الفاسد. 

ومذا قال الامام ابن ا حوزي”'': "وهذا قبیح؛ OY‏ الشريعة ما وضعه ا حق لصا ال خلق 


فما ا حقیقة بعدها سوی ما وقع في النفوس من إلقاء الشیاطین وکل من رام ال حقیقة في غير 


)1( انظر: الصوفية» نشاتھا وتطورهاء محمد العبده» وطارق عبد الحليم» (ص: 9 4). 

(۲) دیوان البرعي (ص: Cher‏ 

(۳) هو: عبد الرهن بن علي بن محمد ابلوزي القرشي البغدادي الحنبلي» آبو الفرج» علامة عصره في التاريخ 
والحديث» كان GLY‏ حافظًا ثقة فصیخا متبحرا في آنواع العلوم ومصنقًا فیھاء من آشهر تصانیفه: النتظم في 
تاريخ الملوك والأمم تلبیس إبليس» تلقیح فهوم أهل الأثر» الضعفاء والمتروكون» ولد ببغداد سنة ۰۸ هه وتوقي 
كما سنة ۵۹۷ ه. يُنظر: وفیات الأعيان» لابن خلکان (۳/ ۱۰ تاريخ الاسلام للذهي (۱۲/ ۱۱۰۱). 


0۱)" ۲ E 5 


وقد فتحت دعوى اختصاص الصوفیة بالباطن باب إفساد الدين فزعم الصوفية 
لأنفسهم فهما باطنيًا للقرآن الكريم أفسدوا به مقاصد الآيات ومعاني الذكر الحكيم ومن 
هذه النماذج التي يكفي ذكرها لبيان ما فيها من زيف وباطل: 
٭ قول صاحب المنازل في تفسير قوله تعا ی: IGP‏ دار # [الأنعام: 5]: "هذا ربي. 
فإن العطشان إذا رأى السراب ذكر به الماء. فاشتد عطشه إليه". قال ابن القيم: "وهذا ليس 
معنى الآية قطعا. وإِنما القوم مولعون بالإشارات". 
9 تفسير بعضهم لقوله تعا ی: CALS LGD‏ [طه: ۱۲] قال: "أي صورتك الظاهرة 
والباطنة يعني جسمك وروحك فلا تنظر إليها BY‏ نعلاك"". 
ولهذه ا الات الفاسدة كانت دعوى علم الحقيقة دعوى باطلة تخالف صحيح الدين 
وعقيدة fal‏ السنة والجماعة؛ فقد قادت الصوفية إلى بدعة جديدة هي بدعة إسقاط 
التكاليف وهي بدعة يكفر بما من يعتقدها. 
نک یئ أله تون KS‏ ويف کر ts E58‏ مو وب QO)‏ [آل عمران: 
۱ 
وقد تضافرت الأدلة على ذلك قال تعالی: KP‏ وَرَيْك EL ORBIT‏ بحکنوک فعا 
E |‏ ت لا تجدواق امهم pts, Se EF‏ لیا ہچ | النساء: 1۳ 
ومذهب أهل السنة OF‏ الإیمان قول وعملء فمن جحد العمل أو ظن أنه غير مطالب 


رو 2 


به فقد کذب بقوله تعال 9 SL‏ لت یکرو باه نشم .935 أن 159585 بین آله ورسلو. 


رم مج مہ و محر 


2 هو ہے ۳ ع ہے ؟ دسم به © 
SS‏ أو HB‏ عض BEG‏ عض FEISS‏ يدوا بين WS‏ یلا ك4 [ |التساء: ۰ 


)1( تلبيس إبلیس» لابن ا حوزي (ص: ۳۲۹). 
(۲) مدارج السالکین, لابن القیم (۳/ ۲). 
(۳) نقلا عن الصوفية» نشأتما وتطورهاء محمد العبده» وطارق عبد حلیمء (ص: 45). 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "فمن وقف عند هذه ا حقیقة وعند شهودها dy‏ يقم Le‏ 


أمر اللہ به من ال حقیقة الدينية التق هی عبادته التعلقة بالوهیته وطاعة أمره وأمر رسوله کان 
من جنس إبليس وأهل النار. فان ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء اللہ وأهل المعرفة 


والتحقيق» الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعیان» OF‏ من آشر آهل الكفر والإلحاد". 


.)57 العبودية» لابن تيمية (ص:‎ )١( 


المطلب الثالث: 
عقيدة الصوفية في الأقطاب ودعوی تصرفهم في الکون 
الطريق الصوقٍ عبارة عن مراتب ودرحات بعضها فوق بعض فکما أن هناك المريد 
الذي يكون بين يدي شيخه کال میت بين يدي مغسله فهناك القطب وهو خلیفة الله الذي لا 
يصل إلى الخلق شيء منه إلا بحکم baa‏ ويقول ا مرسی'': "مقام القطبية فوقه مقام 
الصدیقیه؟. 
وهذه المعاني تظهر بوضوح عند البرعي حين یسند لبعض رجال الصوفية صفات 
خارقة ويجعل شم تصرفا على النفس والکون» فيقول في وصف الشيخ السماني أحد مشايخ 
الال از MO‏ 
أجل النهي بمناقب السمان شيخ الطريقة معدن العرفان 
وارتسع بروضة آنسه مستحضرًا ما قاله في السر والإعلان 
هو قطب أهل الله في حضراتهم ومدير كأس شراب أهل الحان 
فهو القطب وهو صاحب كأس المداية التي يدور بحا على المريدين» فمن یشرت يهتدٍ 
للحق وتظهر عليه الحقيقة الصوفية» ويرتفع بقدر ما يشرب وينهل من هذه الكأس. 
آما الشیخ الطيب بن البشير فهو غوث أيضاء ولكن من يأخذ عنه ويتصل عهده به 
بحظی ببيعة الرضوان ويرث الولاية ويكتب له حسن ا تام يقول البرعي” ©: 


عن الطیب الغوت المبارك منهجي ومشورتي في الناس أن يتطيبوا 


. )۱۲ ۰ انظر: هذه هي الصوفية» عبد الرحمن الوكيل (ص:‎ )١( 

(۲) هو: أبو العباس أحمد بن عمر المرسي» الصوي الفقيه» أحذ عن أبي الحسن الشاذلي الصوفي» وأصله من مرسية في 
الأندلس ثم انتقل إلى الإسكندرية» ولأهلها فيه اعتقاد كبير» إلى اليوم» توفي في الاسكندرية سنة ٥۸٦‏ ه انظر: 
الوافی بالوفيات (۷/ ۱۷۳) طبقات الأولياء (ص: 4۱۸). 


(۳) لطائف المنن» لابن عطاء الله (ص: ۱۰۹)۔ 
)٤(‏ دیوان البرعي (ص: ۱4۰). 
)٥(‏ المرجع السابق (ص: ۱۲۷). 


لیحیوا به بعد الممات ویرتعوا 
إمام له بالله عز ومفخر 
إذا اتصلت كف المريد بكفه 
وینظر في أم الكتاب ويهتدي 
ومن زاره لله ٹسسھم | A>‏ 
يموت على حسن الختام مكرمًا 


بروضته ذات البهاء ويجتبوا 
ومجذ وتأييد وجاه ومنصب 
على بيعة الرضوان في الحال يجذب 
برژینه من كان للمال ينبهب 
بصدق له تاج الولابة بوهب 
سعيدًا وذو الانکار في الحال یعطب 


مو احل هذا ott‏ فان ال سبحانه وتعال منك بعض الاقطاب ارض الصعید ALAS‏ 
كما يزعم البرعي للشیخ آمد الطیب البشیر موس الطريقة السمانیت حیت وهبه الله آرض 
الصعيد وأنزله منزلة موسی. ومنزلة موسی عليه الصلام هي منزلة التكليم BS EGY‏ موس 


Oe We ۷ (ate 


وفي سبعة رقاه سبع مراتب فجاز النفوس السبع نعم المطيب 
وملكه أرض الصعيد وخصّه ‏ برتبة موسى من به الكون يطرب 
وهكذا بنی الصوفية عقائد وهمية في المشايخ ثم راحوا يفصلون لما تفاصيل تتصل 
بقدرتهم وخحصائصهم» وكل ذلك من وحي دجلهم وتخريفهم» فأين الدليل على أن الله 
سبحانه وتعالى أعطى للمشايخ كل هذه القدرات والخصائص؟ 
وأين الدليل على أن اللہ أعطى لبعضهم أرض الصعيد أو أرض سيناء وهل هناك حجة 
ووثيقة تثبت ذلك؟ 
فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجمعهم أمران: 
الأول: دعواهم أن لحم تصرفًا وكشمًا Kyle‏ عما للعامة. 
الثاني: أتمم معرضون عن وزن ذلك بالكتاب والسنة وتحكيم الرسول بلي في ذلك؛ 
وهؤلاء يجعلون أغراضهم التي هي من أعظم الظلم والفساد بل والكفر يجعلون ذلك دينا 
يدين به أولياء الله عندهم؛ وشبهه حال أهل الكتاب والمشركين من عباد abl‏ والنصارى 


.)۱۲۷ ديوان البرعي (ص:‎ )١( 


وأمشاطم(). 

وهؤلاء من في هذه العقيدة الباطلة قد وقعوا في جملة من الخالفات: 

آولها: QT‏ تقؤّلوا على الله سبحانه ونسبوا له ما لا دلیل عليه بل ما يدل الشرع على 
بطلانه CST OSE KE LASS‏ ايو هلاقم QOS AMT‏ [الأنعام: LV)‏ 

ثانیها: أنمم زعموا أن للأقطاب تصرفات في الكون وقد سبق بیان أن هذا شرك؛ إذ 
خلاصته صرف خصائص الله سبحانه للبشر والقرآن مليغ بالآيات "الدالات على أنه المنفرد 
بالخلق والتدبير» والتصرف والتقدير» ولا شيء لغيره في شيء بوحه من الوجوه» فالكل تحت 
ملكه وقهره. تصرفاً وملكاً وإحياءً وإماتةً وخلقا وقد تمدح الرب تعالى بملكه في آيات من 
ل" 

وهذا شنيع إن كان مزعوما للأولياء في حیاتھم فأما إن زعم لهم بعد مماتحم فهو أشنع 
وأضل سبيلا؛ إذ هو مصادمة للشرع والعقل معاء إذ كيف للميت الذي لا يستطيع نفع 
نفسه أن ينفع غيره. 

وطذا cle‏ في کتاب "الفتاوى البزازية": "من قال إن أرواح المشايخ حاضرة wah‏ 


کو ا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۳/ ۳۲۷). 
(۲) غاية الأماني في الرد على النبهاني» للألوسي (۲/ ۸۱). 
(۳) الرحع السابق (۲/ ۸۰). 


المطلب الرابع: 
بدع الحضرة الصوفية من السکر والفناء 

ابتدع الصوفية شیئا یسمی با حضرة الصوفية» تقام الحضرة بذکر اسم الله الفرد (الل) 
بصوت واحد في جماعق ثم يشتد الرقص ویتحول اسم اللہ إلى (هو) وشیا فشيئا يخرج هؤلاء 
عن عقولهم إلى ما يسمى بالفناء والسكر. 

والإشارة إلى الحضرة تتكرر في ديوان البرعي» فيزعم البرعي أن النبي BE‏ بحضر في هذا 
الاحتماع إلى جانب الولي العارف القطب الغوث الذي يفيض على المريدين من خيراته» 
والذي يظهر من حالاته عجائب وغرائب فهو يخطو على امواء ويعلو فوق هامة كل ولي 


۲ ل مر‎ Pre 
: Sods BE وهو نائب عن رسول اللہ‎ 


باخلاص آعمال لتدخل حضرة 
هو القطب والغوث الکبیر هو الذي 
شسریف ولي کال ومحدث 
يغيث لمله وف ينادي كطرفة 
وعند ظهور الحال يخطو على الهوا 
وكل ولى عنقے تحت رجله 
ينوب عن المختار في حضرة العلا 


بها المصطفى والعارف الواصل 
أفاض على الأكوان كالبحر والسيل 
فقية عليم بالفرائض والنفل 
وأسرع منها خذه في سورة النمل 
ويظهر شيئًا ليس يدرك بالعقل 
بأمر رسول الله يالها من رجل 
ويحكم بالإحسان والحق والعدل 


eh 5 5‏ عر 7 5 ¥ 
أما أبو العباس المرسي فقد سقى محبيه کأسّا أدارت رؤوسهم يقول7©: 


وسقى محبيه شربا طاهرا 


كم أسكرت تلك الكؤوس وسيرت 


وهو الطه‌ور فنعم أهمل الكاس 
من لا زم وا للورد والاساس 


وقي الحضرة تذهب العقول وتفنى كما فنی "أحمد البدوي ود صفية" فان له فناء في الإله 


.)١ انظر: هذه هي الصوفية» عبد الرحمن الوكيل (ص:۳‎ )١( 
.)۱۲۱ ديوان البرعي (ص:‎ )۲( 
.)۱۳۱ المرحع السابق (ص:‎ )۳( 


موکدا كما في قول البرع > 
لم یخش في مولاه لومة لائم وله فنساء في الالے مزکد 
فاحضرة الصوفية آشبه BLE‏ يدور فيها مشایخ الصوفية على ا ریدین بکووس تدير 
رژوسهم وتفنی بحم عن الناس وا خلقء ولا يشهد الرید فیها سوی اللہ فیغیب عن کل شيء 
حتی عن العبادة» وقد یتوهم أنه صار هو والاله شيئاً واحداً ویظن أنه تضمحل ذاته في ذاته 
وصفاته  "Glas‏ 
وناهيك بکون الفناء باطلا وسلوکا Lyle‏ عن حدود الشرع والأدب اللائق بالله تعالى 


أنه يؤدي مزاعم احلول والاحاد ووحده الوجود وغیر ذلك من العقائد الفاسدة» وقد آثر 


كلام في باطل يصل لرتبة الكفرة» مثل قول البسطامي": "سبحاني ما أعظم OM gta‏ 
ومتل قول Oe‏ المقتول: "ما 3 :2 إلا ا وف 


Lil‏ من آهوی ومن آهموی Loi‏ یی رون خلا دنا 
فالطریق 3 و سائله ومقاصده باطل وخالف للاعتقاد ا حق لما يلي: 


(۱) دیوان البرعي (ص: VET‏ 

(۲) تنبيه الغبي إلى تکفیر ابن عربي» للبقاعي (۱/ ۸۱). 

(۲) هو: أبو اليزيد طیفور بن عیسی البسطامي, آبو يزيد ویقال بایزید: الصو الشهور كان جده مجوسیا فأسلم 
نسبته إلى بسطام (بلدة بين خراسان والعراق) abel‏ منهاء وکان ابن العربي یسمیه أبا اليزيد الا کبر. انظر: Boll‏ 
بالوفیات للصفدي /١5(‏ ۲۹۰) طبقات الأولياء» لابن ا ملقن (ص: ۳۹۸). 

.)٦٦٤ /۲( انظر: بحموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )٤( 

)0( هو: gil‏ مغيث ا حسین بن منصور الحلاج» أصله من بیضاء فارس» وانتقل إلى البصرة» وحج» ودحل بغداد وعاد 
إلى تستر. وظهر آمره سنة ۲۹۹ھ فاغتر به بعض الناس ثم آحذ يقول بالحلول» وکثرت الوشایات به إلى ا مقتدر 
العباسي فأمر بالقبض عليه» فسجن وعذب وضرب وهو ple‏ لا یتأوه ولا يستغيث. وقطعت آطرافه الأربعة ثم 
حر رأسه وأحرقت atte‏ ولا صارت رمادا ألقيت في دحلة ونصب الرأس على جسر بغداد وذلك سنة ۳۰۵۹ ه. 


انظر: الفهرست (ص: ۲۳۲).وفیات الأعيان (۲/ ۱4۰). 


(EV /۲( انظر: بحموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )٦( 
TAY /۲( الرجع السابق‎ )۷( 


آولا: أن الاجتماع على هذا الذكر وتلاوته بلفظ واحد لم يكن معروفًا على عهده ME‏ 


وم یفعله الصحابة في عهده» ومن ثم فهو من البدع المحدثة؛ OY‏ فيه "التزام الکیفیات 


والمیئات المعينة» كالذكر des‏ الاجتماع على صوت OM Say‏ 


ٹانیّا: أن أسباب الکفر هذه لو كانت مشروعة فانھا تحرم لما تؤدي إليه من الكفرء 
فكيف ا حال وكل هذه الأحوال والرسوم التي بحري في الحضرة الصوفية باطلة ومحرمة ء فهي 
رقص وتمايل واجتماع على الذکر وسعي إلى فقدان العقل لکن بغير خمرء فكل هذه الأشياء 
من البدع ا حرمة ومن أسباب الكفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ''فأما إذا کان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا لا 
فرق في ذاك بین السكر ght!‏ والروحاني؛ فسکر الأجسام بالطعام والشراب وسكر 
النفوس بالصور وسكر الأرواح بالأصوات. وفي مثل هذا الحال: غلط من غلط بدعوى 
الاتحاد والحلول العيني في مثل دعوى النصارى في المسيح ودعوى الغالية في علي وأهل البیت 
ودعوى قوم من ا ھال الغالیة في مثل احلاج أو الحاكم عصر أو غيرهما ورعا اشتبه عليهم 
الاتحاد النوعي الحكمي بالاتحاد العيني ON BNA‏ 

وقد ستل الإمام مالك رحمه الله عن قوم يقال هم الصوفية يأكلون کثیرا ثم يأحذون في 
القصائد. ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك : أصبيان هم ؟ فقال : لا. قال : آبحانین هم ؟ 
قال : لا هم مشايخ وعقلاء. قال: ما معت أن أحداً من أهل الاسلام يفعل هذا. 

WU‏ أن دخول الطريق من أجل الفناء الذي يوصل إلى الحلول والاتحاد والتزام هذه 


الحالة» هو دخول قي الكفر؛ oY‏ مثل هذا الاعتقاد الباطل "كفر وصاحبه كافر بعد قيام 


(۱) الاعتصام للشاطبي /١(‏ ۵۱). 
(۲) بحموع الفتاوی» لابن تيمية (۲/ 47۱). 
(۳) ترتیب الدارك وتقریب السالك. للقاضي عیاض (۲ 4 ۵). 


ا 

لقد ظهر ما سبق أن بدعة الطريق الصوفي من أحطر المحالفات التي وقع فيها البرعي؛ 
لکونا تشتمل على إسناد حصائص AA]‏ للأولياء» ولكونما تشتمل على طقوس ورسوم 
تخالف الشرع الشريف وتؤدي إلى محاذير کثيرة تصل إلى الكفر والعياذ بالله. 


.)١ 57 /۲( الاستقامق لابن تيمية‎ )١( 


خاتمه: 


0 


فى ضوء المباحث السابقة تقرر الباحثة النتائج التالية: 


Yai‏ النتائج: 


© للبرعي CWE‏ عقدية في جوانب الألوهية والربوبية حيث ينسب للاولیاء مورا 
يختص le‏ المولى تبارك وتعالى مثل إحياء الموتى ومعرفة الغيب والخلق من العدم» ومثل 
هذه الخالفات تدحل في الشرك؛ لأنما تتضمن صرفًا لصفة من صفات اللہ سبحانه 
وتعا ی لغيره وإشراك غيره معه فيهاء وتشبيه خلق اللہ سبحانه وتعالی به سبحانه وتعالی. 

© يستجيز البرعي التوسل بالنبي BE‏ بعد موته وينسب هذا التوسل إلى الأنبياء لیدل 
على أنه مشروع» وهو في الحقيقة غير حائز في عقيدة fal‏ السنة والجماعة؛ OY‏ أحدا من 
الصحابة لم يفعله ولأن الحاہ لا ينفع إلا صاحبه ولأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله. 

© في ديوان البرعي OWE‏ تتعلق بجانب الاستغاثة بالرسول ‏ فهو يقرر أنه يه 
غياث الخلق ونصير كل من عدم الحيلة» وفي هذه الاستغاثة مخالفة لمنهج أهل السنة 
والجماعة؛ إذ هي إسناد لبعض خصائص الربوبية لبعض البشر وإن كان نبياء كما نا من 
قبیل شرك العبادة إذ لا يدعى إلا الله ولا يطلب إلا وجهه. 

© يسند البرعي علم الغيب إلى الني ي وهذا تشريك له في صفة من صفات الغيب 
فلا يعلم الغيب إلا الله. 

٭ يصف البرعي الني وَليدبأنه أول خلق الله وأن الوحود GLE‏ من نوره» وقد بينت 
الباحثة أن ذلك زعم بني على حدیث لا یصح, وبینت آن البي BE‏ شأنه كان نار 
الخلق وليست مادته النور كما يزعم الصوفية. 

© يطلق البرعي على النبي BE‏ بتسميته بعض الأسماء التي ليس عليه دليل مثل اطه 
ويزعم أنه يعطي بعد وفاته» وذلك زعم يخالف الحس والشرع؛ OY‏ جماهير الأمة تزور 


مسجده کل یوم As‏ يقل أحد من هذه الجماهير: إنه أخرج يده وأعطاه كما یزعم 


۰ في دیوان البرعي غلو شدید في الأولياء یتضمن خلعا لصفات الله تعالی علیهم 


ویجاوز قدرهم عما هو لائق بكل بشر ولو كان ولياء فهو يزعم أن نطق اسم آحدهم 


عند حفر القبر يعصم من العذاب» كما يتوسل البرعي ویستغیث بالأولياء وهذا حلاف 
منهج أهل السنة وابحماعة كنا بینت WVU BW‏ 


© أن بدعة الطريق الصوفي من آحطر الخالفات التي وقع فيها البرعي؛ لکونحا تشتمل 
على إسناد حصائص إفية للاولیای ولكونما تشتمل على طقوس ورسوم تخالف الشرع 
الشريف وتؤدي إلى محاذير كثيرة تصل إلى الكفر والعياذ بالله. 

ثانيا: التوصیات: 

توصي الباحثة بما يلي: 

© توجيه البحوث إلى النصوص الأدبية للصوفية المعاصرة WY‏ امتداد للصوفية القديمة 
ودراسة ما فيها من مخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة. 

© العناية بتراحم الصوفية المعاصرين وبيان مدى ارتباطهم بالتراث الصوفي hy‏ أي 
اتحاه ینتمونء إلى الغلاة الباطنية أم المعتدلين الزاهدين. 

© توحيه البحوث لدراسة الطريق الصوق وآثاره الاحتماعية والنفسية والاقتصادية 


على أتباع هذه الطرق. 
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فشرس ال حادیث والآثار 


أجعلتني لله عدلا ... 

إذا سألت فاسأل الله . 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث . 

Ol‏ من الات لسحرا 

إن من الشعر حكمة 

دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت... 

الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة... 

Al) بکثرة السجود‎ Eble 

فأعني على نفسك بكثرة السجود . 

كان الله dy‏ يكن شيء قبله ... 

كلف of‏ ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ 

لا بحعلوا بيوتكم قبورا ... 

لا تطروني» كما أطرت النصارى ابن مریم ... 

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ... 

اللهم إن آعوذ بك من عذاب الْقبر... 

ما علمي وعلمك في جنب ple‏ الله الا كما أحذ هذا العصفور... 
ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور .. 
من حدث في دیننا ما ليس فيه فهو رد ... 


يا معشر قريش اشتروا آنفسکم ... 


فهرس الأعلام الترجم لهم 
اسم العلم 


أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القراقي 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن تيمية الحراني 
أحمد بن عمر "أبو العباس المرسي" 

إسماعيل بن حماد الجوهري 

الحسين بن محمد بن الفضل "الراغب الأصفهاني" 

الحسين بن منصور الحلاج 

طيفور بن عيسى "أبو اليزيد البسطامي" 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد "جلال الدين السيوطي" 
عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي 

عبد الرحمن بن علي بن محمد "أبو الفرج بن الجوزي" 

عياض بن موسى بن عياض 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الحوزیة 

محمد بن أحمد بن al‏ بكر بن فرح الأنصاري الأندلسي القرطبي 


عمد بن لطيب محمد بن محمد الفاسي 

محمد بن حرير بن يزيد الطبري 

محمد بن مكرم بن علي بن منظور 

حمود بن أحمد بن موسى بن أحمد "بدر الدين العيني" 


بھی بن شرف بن مري بن حسن النووي 


فشرس ا لمراجع 


۷۲۸ الاستقامة المؤلف: تقي الدين أبو العباس أ مد بن عبد ا حلیم ابن تيمية (التو:‎ )١ 
ھ)ء ا حقق: د. محمد رشاد سا مء الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود - الدينة النورق‎ 
الطبعة: الأولى» ۱۰۳ ه.‎ 

۲) الاسلام الحنيف» نبيل هلال دار الكتاب العربي» دمشقء ط ۰۱ ۲۰۰۷م. 

۲) الاعتصام أبو إسحاق الشاطبي» دار ابن ا حوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعوديق الطبعة: الأولى» ۱۲۹ ه ۲۰۰۸م. 

)٤‏ اعلام الوقعین عن رب العالین المؤلف: أبو عبد اللہ محمد بن أبي بكر ا معروف بابن قيم 
الحوزیة (المتوق: ۷۵۱ ه)» قدم له وعلق عليه وحرج آحادیثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان» شارك في التخریج: أبو عمر أ مد عبد الله آهد. الناشر: دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزیع» المملكة العربية السعوديق الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

°( الأعلام خیر الدین الزركلي» دار العلم للملایین الطبعة الثالثة: ۰۱۳۹۸ 

)٦‏ آقاویل الثقات في تأويل الأ ماء والصفات والآيات ا حکمات والمشتبهات» مرعي بن 
يوسف ا حنبلي 

۷) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد الکرم 
العقلء دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة السابعة» PVAAA‏ 


(A‏ الألفاظ المؤتلفةء : محمد بن عبد call‏ ابن مالك الطائى ا لحیانء ا حقق: د. محمد حسن 
عواد؛ الناشر: دار اليل - بيروت» الطبعة: الأولى» ۰۱۶۱۱ 

4( بغیة الوعاة» للسيوطي» تحقيق: محمد gf‏ الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية - لبنان / 
صیدا. 


)٠‏ البلغة في تراحم آئمة النحو واللغة» محمد بن یعقوب الفيروزآبادي دار سعد الدین 
للطباعة والنشر والتوزیع 

۱) تاج العروس من حواهر القاموس» للزييدي» تحقیق: بحموعة من الباحثين» دار ا دایة. 

۲ التاج الکلل من جواهر مآثر الطراز الاحر والأول» محمد صدیق حسن OLE‏ وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلاميق قطرء الطبعة: الأولى» ۱۶۲۸ ه - ۲۰۰۷م. 


۳) تاریخ الاسلام ووفيات الشاهیر والاعلام» للذهي» تحقيق: الدکتور بشار عواد 
معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» ۲۰۰۳م. 

)٤‏ تاریخ بغداد» تحقیق: الدکتور بشار عواد معروف» دار الغرب الاسلامي - بیروت» 
الطبعة: الأولى» ۲۲ ۱ه- ۸۲۰۰۲. 

۵ تحفة الودود بأحكام الولود. محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد همس الدین ابن قيم 
الجوزية» ا حقق: عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: مكتبة دار البيان - دمشق الطبعة: 
الأولى» ۱۳۹۱ - ۰۱۹۷۱ 

)٦‏ ترتيب المدارك وتقریب المسالك للقاضي عياض» تحقيق ابن تاويت الطنجي وآخرون» 
الناشر: مطبعة فضالة- المحمدية» المغرب» الطبعة: الأولى. 

۷) التعريفات الفقهية: محمد عميم الاحسان البركتي» دار الكتب العلمية» الطبعة: الاو 
٤ھ‏ - ۸۲۰۰۳. 

(VA‏ تفسیر الطبري تحقيق: أ مد محمد شاک موسسة الرسالة بيروت» الطبعة الاولی 


ہم 


۹) تفس القرطبیء (الجامع لأحكام القرآن)» تحقیق: الدکتور عبد الله بن عبد احسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ۱٤۲۷‏ ھ - ۲۰۰م. 


۰) تلبیس إبليس» عبد ال رمن بن ا حوزي؛ عبدالعزيز بن عبدالله الزير آل حمد. الناشر: دارا 
العاصمة للنشر والتوزیع الطبعة: ۱۱۹۳ھ - ۱۲۸۰ھ 

۱) التناص G‏ ديوان رياض ا حنة ونور الدحنة» كمال حامد وا معتز سعید. ALE‏ الاشعاع 

۲) تبيه الغبي إلى تکفیر ابن عربي» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر 
البقاعی» ا حقق: عبدالرهن الوكيل» الناشر: عباس أحمد الباز - مكة المكرمة. 

)١‏ جامع العلوم واکم لابن رحب» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس؛ 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: السابعة» ٣٤٤١‏ ه - ۲۰۰۱م. 


)٤‏ ا جحواب BIS‏ لمن سأل عن الدواء الشافي» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس 
الدين ابن قيم الحوزية» الناشر: دار العرفة - المغرب» الطبعة: الأولى» BVEVA‏ - 
۷ 

)٥‏ ا حاوي للفتاوي» عبد ال من بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشرء بیروت-لبنان 

)٦‏ حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرق للسيوطي تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» 
الناشر: دار إحياء الكتب العربیق مصرء الطبعة: الأولى ۱۳۸۷ ھ - ۸۱۹۲۷. 

۷) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد dle‏ جامعة الامام محمد 
بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الثانية» ۰2۱۹۹۱ 

۸) دراسات في التصوف. إحسان A]‏ ظهيرء الناشر: دار الإمام ائحدد للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الأولى» ۲ ١ه‏ - ۰۰6 ۲م. 

۹) الدرر الکامنة قي أعيان المائة الثامنق لابن حجر العسقلایی» تحقیق: محمد عبد العید 
cole‏ الناشر: مجلس دائرة العارف العثمانية - صیدر اباد/ ا ند الطبعة: الثانیق 
۲ ھا ۹۷۲ ۸۱. 

۰) الديباج الذهب في معرفة أعيان علماء الذهب. لابن فرحون, تحقیق: الدکتور محمد 
الأ مدي آبو النورء دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 

۱ دیوان ریاض ال حنة ونور الدحنة» عبد الرحیم البرعي السوداني مركز الأسباطء 
السودان cob‏ ۲۰۱۲ . 

۲) ذیل طبقات الحنابلة» لابن رحب انبلي» حقیق: د عبد الرهن بن سلیمان العنیمین؛ 
الناشر: مکتبة العبیکان - الریاض, الطبعة: الأُویء ۱۲۵ ه - ۰۰۵ ۲م. 

۳) الرسالة اللستطرفة OL‏ مشهور کتب السنة الشرفت للكتان» محقیق: محمد النتصر بن 
محمد الزمزمي» دار البشائر الإسلامية» الطبعة: السادسة ۱6۲۱ ه-۲۰۰۰م. 

)٤‏ روائع البرعي» دار البينية والتوزیع. 

)٥‏ الزهد والرقائق» عبد الله بن البارك محقق: حبيب الرهن الأعظمي؛ الناشر: دار 
الکتب العلمية — بیروت. 


(۳٦‏ سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خلیفة تحقیق: حمود عبد القادر 
الأرناؤوط» الناشر: مكتبة إرسيكاء إستانبول - تركياء عام النشر: ۸۲۰۱۰. 


(TY‏ سنن al‏ داود» تحقیق: محمد یی الدين عبد الحميد» المكتبة العصریق ضا 


بیروت . سیر أعلام النبلای للذهي 

۸) سير آعلام النبلاء» للذهي» تحقيق: مجموعة من ا حققینء باشراف الشیخ شعیب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ۱۰۵ ه 

۹) شجرة النور الزکیة في طبقات ASU‏ محمد مخلوف» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱۲ هی eV eT‏ 

ce.‏ شذرات الذهب في آخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» تحقيق: محمود الأرناؤوطء 
الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۰ ھ - 9/85 ١م.‏ 

)١‏ شرح النووي على صحيح مسلم» (النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)» الناشر: 
مکتبة البشری» كراتشي- باکستان الطبعة: الثانية» ۱۳۲ ه - ٢۲۰۱م.‏ 

۲) شرح BW‏ الأصول» محمد بن the‏ بن محمد العثيمين» الناشر: دار الثريا للنشر؛ 
الطبعة: الطبعة الرابعة ٤٢ - ه١ EYE‏ ٢۲۰۰م.‏ 

۳) شرح كفاية المتحفظ تحرير الرواية في تقرير الكفاية» محمد الفاسي الطيبي» ا حقق: 
الدكتور/ علي حسين البواب» الناشر: دار العلوم للطباعة والنشر الرياض - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ۱۰۳ ه - 9/695 ام. 

)٤‏ الشفا بتعريف حقوق الصطفی» عياض بن موسىء دار الفكر الطباعة والنشر 
والتوزيع» عام النشر: ۱۰۹ ه - ۱۹۸۸م. 

£0( الصارم المنكي في الرد على السبكي» محمد بن أحمد بن عبد امادي, تحقيق: عقيل بن 
محمد بن زيد المقطري اليماني» الناشر: مؤسسة الريان» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» ١٤٤٣ھ‏ | ۲۰۰۳م. 

- الصحاح, للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين‎ )٦ 
."۱۹۸۷ - بيروت» الطبعة: الرابعة» ۰۷ ۱ه‎ 


(EY‏ صحيح البخاري» للإمام محمد بن إ ماعیل أبو عبدالله البخاري» تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة. الطبعة: الأولى» ۱۲۲ ه. 

(EA‏ صحیح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

£4( الصوفية» نشأتما وتطورهاء محمد العبده» وطارق عبد الحليم» ط٤ء‏ ۲۰۰۱. 

.0( طبقات الأولیای لابن الملقن» تحقيق: نور الدين شريبه» مكتبة ا حانحیء القاهرة» الطبعة 


الثانية» 955١م.‏ 

۱) طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح 
محمد ا حلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع؛ الطبعة: الثانية» ۱۶۱۳ ه. 

۲ طبقات الشافعيين» لابن كثير» تحقيق: د أحمد عمر هاشم» د محمد زینهم محمد عزب 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» ۱۶۱۳ ه - ۸۱۹۹۳. 

- Soy طبقات الفقهاء للشيرازي» تحقيق: إحسان عباس» الناشر: دار الرائد العربي»‎ (ot 
۱۹۷۰ لبنان» الطبعة: الأولى»‎ 

5) العبودية» لابن تيمية» تحقيق: محمّد زهير الشاویش؛ المكتب الاسلامي - بيروت» 
الطبعة السابعة احددق ١5475‏ ه - ٢٠۲۰م.‏ 

00( عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

)٦‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن إبراهيم بن الوزير» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة: 
الثالثت ١51١٠‏ ه - 6 ۸۱۹۹. 

) غاية GLI‏ في الرد على النبهاني» محمد شكري الألوسيء ا حقق: أبو عبد الله الداني 
بن منير آل زهوي» الناشر: مكتبة الرشدء الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولء ۲۲ ١ه-‏ ۸۲۰۰۱. 

۸) الفروق للقراني» عام الكتب» بدون طبعة وبدون تاريخ. 


۹) فوات الوفيات» المؤلف: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرهن بن شاكر بن هارون 
بن شاکر ا ملقب بصلاح الدين (التوق: VIE‏ ه). ا حقق: إحسان عباس» الناشر: 
دار صادر - بیروت. الطبعة: الأولى. 

)٠‏ الفوائد البهية في تراحم ا حنفیة للكنوي» تحقيق: بدر الدين أبو فراس النعسانیء مطبعة 
دار السعادة» القاهرق الطبعة: الأولى» ٣۳۲١‏ ه. 

)1( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدحلى» 
| لطبعة الأولى ٢٠٠٠ھ‏ 

(ay‏ کشف الفای إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» الناشر: مکتبة القدسي» 
لصاحبها حسام الدین القدسی - القاهرق عام النشر: ۱۳۵۱ه. 

۳ کشف شبهات الصوفية» شحاتة محمد صقر مكتبة دار العلوم» البحيرة. 

5 الکلیات معجم في الصطلحات والفروق اللغوية» آیوب بن موسی الحسيني القرعي 
الكفوي» امحقق: عدنان درويش - محمد المصري» الناشر: مؤسسة الرسالة - بیروت. 


10( لسان العرب لابن منظو دار صادر - بیروت الطبعة الثالثة ٤‏ ۱۱ ه. 


)٦‏ لطائف ا نن؛ لابن عطاء الله السكندري» تحقیق: عبد الحليم حمودہ دار العارف: 


القاهرق ۳ ۲۰۰۲ . 

JAI )۷‏ في شرح القواعد المثلى في صفات اللہ وأسمائه ا حسنی ء كاملة الكواري» دار ابن 
حزم» الطبعة: الاوی ۱۲۲ ه - ۲۰۰۲م. 

۸) مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرهن بن محمد بن قاسم» 
الناشر: بحمح الملك فهد لطباعة الصحف الشریف. الدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودیق ۱۱ ه/۸۱۹۹۵. 

14( موع فتاوی ورسائل العثيمين» جمع وترتیب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السلیمان 
الذاشر : دار الوطن - دار ایا 

۰) ا حکم وا حیط الاعظم آبو ا حسن علي بن إ ماعیل بن سيده الرسي» تحقیق: 
عبدالحميد هنداوي» دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى: ۱۶۲۱ ھ۔ ۰۰۰ ۲م. 


)١‏ مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعين» المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية (المتوق: 75١‏ ه)» ا حقق: محمد العتصم ably‏ البغدادي» الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة» 51١5‏ ۱ه. 

۲) مرشد الحيران» عبد اللہ الصديق الغماري» بدون بيانات. 

۳) المطلب الحميد في بیان مقاصد التوحيد» عبد الرمن بن حسن التميمي» دار الحداية 
للطباعة والنشر والترجمة 

BA معجم الأدباءء شهاب الدين أبوعبدالله ياقوت الحموي لياقوت الحموي»‎ (VE 
- ه‎ 1١54١5 إحسان عباس» الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولى»‎ 
ام.‎ ۳ 

Tb معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر بن عبد الله أبي زید. دار العاصمة»‎ (vo 
AF 


Behl مفاتيح الغيب» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر اللقب بفخر الدين الرازي‎ )٦ 


۲ هم الناشر: دار إحياء التراث العريي - بيروت» الطبعة: الثالثة - ۲۰ ۱ه. 

(vy‏ المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري» تحقيق ودراسة: لحنة مختصة من ا حققین 
بإشراف: نور الدين طالب» الناشر: دار النوادر» وهو من إصدارات إدارة الثقافة 
الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتيق الطبعة: الأولى» ۳۳٤١ھ‏ - ۲۰۱۲م. 

(VA‏ المفردات في غريب القرآن» الحسين بن محمد العروف بالراغب الأصفهان» ان حقق: 
صفوان عدنان الداودي» دار القلمء الدار الشامية - دمشق بيروت» الطبعة: الأولى - 
۲٦۷7ھ‏ 

۹ الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم» GY‏ العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين 
دیب میسو دار ابن کثی دمشق الطبعة: الأول ۱۷ ۱ه. 

۰) مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقیق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: دار الفکر؛ ale‏ 
اللشر: ۱۳۹۹ھ - ۰۱۹۷۹ هذه هي الصوفية» عبد الرهن الوکیل. 

(A)‏ وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» أبو العباس همس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن خحلکان» ا حقق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى ١91١م.‏ 


abtract 

ملخص 

المقدمة 

تمهید ترجمة عبد الرحیم البرعي 

المبحث الأول: المخالفات العقدية فی جانب اسناد الخصانص 
الإلهية إلى الأولياء 

المطلب الأول: إحياء ا موتی 

المطلب الثالث: الخلق من عدم 

المبحث الثانى: المخالفات العقدية فى جانب التوسل والاستغاثة 
بالنبي ي 

المطلب الأول: توسل البرعي بالنبي في ميزان عقيدة أهل السنة والجماعة 


المطلب الثاني: استغاثة البرعي بالنبي في ميزان عقيدة أهل السنة 
والجماعة 

المبحث الثالث: المخالفات العقدية في جانب خصائص النبي يل 
لمطلب الأول: إسناد معرفة الغیب له 5 

لمطلب الثاني: وصفه بأنه أول خلق الله وأن الوحود خلق من نوره 
لمطلب الثالث: تسميته ببعض الأ ماء التي لا دليل علیها مثل طه 
المطلب الرابع: الزعم بأنه BE‏ يعطي بعد وفاته 


المبحث الرابع: الغلو في الأولياء والاستغاثة والتوسل بهم 

المطلب الأول: الزعم Ob‏ نطق اسهم عند حفر القبر يعصم من العذاب 
المطلب الثاني: توسل البرعي بالأولياء في ميزان fal‏ السنة والجماعة 
المطلب الثالث: استغاثة البرعي بالأولياء في ضوء ميزان عقيدة أهل 
السنة والجماعة 

المبحث الخامس: بدع الطريق والحضرة الصوفية 

المطلب الأول: حقيقة الطريق عند الصوفية وعلاقة الشيخ بالمريد 
المطلب الثاني: بدعة علم الحقيقة 

المطلب الثالث: عقيدة الصوفية في الأقطاب ودعوى تصرفهم في الكون 
المطلب الرابع: بدع الحضرة الصوفية من السكر والفناء 

خاتمة 

فهرس الآيات القرآنیة 

فهرس الأحاديث 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس المراجع 


